چ ڪڪ 


الناشر 
ا و هب 
٤ا‏ شارع الجمهورية ۔ ءادن 
الفا -ت-۔ ۳۹۱۷٤۷۰‏ 


ا ا 
SESS SESS ESSEN‏ 


7 ی ا 
۰ 1 


کڪ کڪ ڪڪ کڪ کڪ 


۰ الأأستاز پا می امام محمد بن سعرد الاسلامية 
والمشرف على الدراسات العلا 


ة 


4 شارع الجمهوردهة : عاتدیں 


۴ 1¥ GN aoe 4 


ق و 


ويعك .. 


يكتسب الحق قوته من مقوماته » التى تستند إلى الأدلة الصحيحة › وتتفق 
مع الفطرة السليمة » ويدعمها النظر العقلى السديد › ويؤازرها الواقع المشاهد 
فى حياة الناس » ولكن عوارض الياة التى تخشى الأعبن » ويتغلب فيها 
الهوى » وتنتصر لها النفس بالباطل . تحول دون إظهار الحق وإعلاء كلمته ؛ 
حتی یکون له سلطان يؤیده › ویڏود عن حیاضه > ویحمی حوزته > وتلك ھی 
س الله فى الدافعة بين الحق والباطل < ولولا دقع الله الاس بعضهم 
فض دمت صوامع ويي وَصلوات وَمَسَاجد بذك فيه امم الله 
كثيرا » وليتصرن الله من ينصره › إن الله لَقّوى عزيز . 

ووجوب تطبيق الشريعة الإسلامية أمر لا يجادل فيه إلا مكابر › بدلالة 
النصوص القطعية » وشواهد الواقع التاريخى لأمة الإسلام . 

ومنذ رمن ليس بالقريب أقصبت الشريعة الإسلامية فى معظم ديار الإسلام + 
ولا سيما الأحكام الجنائية منها » وما كان للشعوب الإسلامية أن تقبل هذا عن 
طواعية » فقد ظلت تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية فى شؤون الحياة كلها » 
وما فتئت تلح فى دعوتها بعزية وإصرار » وبذل وفداء » يقودها فى ذلك الدعاة 
الصادقون » والعلماء المخاه 


6 : الج‎ )١( 


e‏ دون کا المت السات الى اعت أا الان مات 


وأصل العائق ا ھا چ ومنه عوائق ى الدهر » يقال : 
عاقه » عرقه وأعاقه » قال تعالى  :‏ قد يعلم الله الُعوقين 
کک الصارفين عن طريق الخير › ورجل عوق وعوقة : يعوق الناس عن 
ال 


اب 7 امغر ot‏ الم الا ا ا ق 


> أى 


و قك ا حا معة لاا رہ یرای س petat‏ ك السلا میس کیا 3 


افا عن طن لري الاه > دراج ها اورم فى بر ناجيا 


وترجع أهمية ذلك إلى أمرين 
ILO e ae‏ 


والإنسانية » وقد استطاعت - والحمد لله - أن تشبت بجدارة قدرتها على 
اعاب ات افر مو ر ا ج ۰ 


رالغانى : أن هذه الندوة تعقد فى قلب الجزيرة العربية مهد الإسلام › بالمملكة 
E Dp E E O E‏ 
و 
وعدل » فى مساحات مترامية الأطراف › تتخللها الصحراء الشاسعة › والوديان 
a OAC Ne o‏ 


وذلك من شأنه أن يلقى على الندوة من إيحاء الواقع والممارسة ما يجعا 


URCHIN DATLTLARTPICTOETTPAHEEATPL SMETANA DC ARAN YAONN SINE NY ENS ED VANY EFAS YPN ANREP 


موذجاً فريداً فى عالمنا المعاصر لا يحققه 


۰ » الأحزاب : ۱۸ (۳) مفرذات الراغ ب الاأضبهاني “ماده ر شوق‎ )١( 


وا 


ET ESD E EOE 


الأول ا الل 


الثانى : نفوذ العلمانية فى نواحى الحياة : 


الثالث : تحكيم العقل باسم المصلحة 


اا الات لفان ي ال الات 


%8 الله التو والهدابة . 


مادة « أ » فى اللُغة تدل على : الأصل » والمرجع » والجماعة » والدين ؛ 
ا ر وعماده » ولا e E‏ للام Oo E‏ 
والممه N TTT‏ 
والأمى : نسبة إلى الام E N N‏ 
عا ك ت عا ا اة لانيف طق غل لك ا 
EN EGE es‏ 
e n NN AS las eS‏ 
NEI BANC E‏ 
a‏ 
E UG‏ الأ : ھو الذی لا یکتب ولا بقراً من کتاب وعليه حمل 
a‏ ر الزی بعت فی الأییة سول من € ۲۴ . 
قال قطرب : الأميّة : الغغلة والجهالة ؛ فالأمئ منه » وذلك هو قلة المعرفة . 
و تعالى  :‏ ومنهم e‏ يُعَلْمُونَ الكتاب الا أمّانی ¢ 
:ل أن يتلى عليهم . 
O‏ 
والنبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً. عندهم فى التوراة والإنجيل » قيل : 
منسوب إلى الأمة الذين لم يكتبوا لكونه على عادتهم › كقولهم : عامى » 
لكونه على عادة العامة . 


(۱) معجم مقاییس اللَغة لابن فارس ج ۱ ص ۲١‏ . والقاموس المحیط ج ٤‏ ص ۷١ » ۷١‏ 
(۲) الحمعة : ۲ (۳) البقرة : ۸ 


2 ا م 4 ۰ ٤‏ ٍ 
وقيل : ن ذلك لاله م یک پک و يقرا من کف ¢ وذلك ا 


e سے‎ 2 ٤ 
سنقرئّك فلا‎ E N N e 
) ET 
e 4 a اسای‎ 


8 
@& @ 
& 
8 
& 
& @ 
Ee 


® 
@ 
sha 
& 
& 


E 

ا ته ا اة الديية ها عام معرفة الدين الغ به » وإن أحرز المرء 
غل اف ت ارجات الا 0ا اذا 
اوی ف قاض كان أا ون 0 اورصق بالانة الدة فى هده 
لحالة » مهما نبغ فى كثير من العلوم » وتفوق على أقرانه » ونال شهادة الجدارة 
والامتياز . 


| 9 o o 


ا ا 


E I A O 
الطاعة والامتفال  اذ لا معنى للتكليف إلا بالامعغال › والامتغال لا يكون‎ 
اا ا ا‎ 


NEES‏ مه > لأن امتغال امكل 


کلف بدون العلم E‏ 


4 ۰ ٠ 


ولا 0 العلم من ضروریات E‏ ال 


NEBR 


“٦ : الأعلى‎ )١( 

(۲) المفردات فى غريب القرآن للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهانى مادة «أم». 

(۳) انظر المستصفى للغزالى ج ١‏ ص ۸۳ ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الشبوت 
لابن عبد الشكور ٠‏ وانظر شرح مسلم الثبوت ص ٠٤١١ » ٠١١‏ ط . مكتبة المئنى - بغداد . 


۸ 


ٍ ۰ 2 ٤ 
e. فلا یکون ۰ اهلا للتکلیف حتی تکون 2 قدرة على فم‎ 
ال ی ل ا‎ 


ن لم 4 ما B‏ و له على و ا e‏ ك 2 
تتحقق ر بالعقل لان أداة الفهب . 

E SS E‏ لشارع التكليف بأمر ظاهر 
شو البلوع ٤‏ 8 البلوع مقللة العقل ٤‏ رالأحکاء ر ا ظاهرة مز رة 8 


ا ی اف ف ا ای ا 


e iE) O PE TT 
1 ١١ عاقلا كان له أهلة الأداء الكاملة‎ 


وقد تعرض لهذه الأهلية عوازض ناا کي Ek‏ 
رلا اختيار = كالنرن والعته والاغمأء ء والنوم والنسیان › ومک 

LR A لإنسان واختياره‎ kd 
) Rê: 0: 


& 


العلم منه ما هو فرض عبن ومنه ما هو فرض كفاية : 
والعلم بأصول الحلال والحرام واجب على كل مسلم » لأن العلم منه ما هو 
E‏ 


لاع ران ) 
أهلية وجوب : وهى صلاحية الشخص للالزام والالتراء. . أى لأن تشب e‏ 
أا و ماعا اة ااا : ف اه لكل انسر 6 م طفلاً » أم ميزا ء 
أم بالغاً وتظل ثابتة له مادام حيا . 
وأهلية أداء : وهى صلاحية الشخص لأن تعتبر شرعاً تصرفاته ١‏ قرولا ٠‏ أو فعلاً » أو تركا ؛ 
وأساسها التمييز بالعقل . 
(۲) راجع بالتفصيل نظرية الأهلية فى كتاب « المدخل الفقهى العام » » للأستاذ مصطفى 
ج ۲ ص ۷۳۷ وما بعدها ‏ وكتاب « علم أصول الفقه » للأستاذ عبد الوهاب خلاف ‏ ص ٠۴۵١‏ 
وما بعدها . 


اما رض العين : فهو الذى پیت ھل ل : 


Eee‏ العلم واخات الذين الى تت 
الإسلام » من الإيان بالل رملانکنہ ا واليوم | الآخر وا لقد 


لقدر خيره 
E‏ ارکان وفرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج . وها هو ما جاء فى 
ا ا ا و ANY EE Sa‏ 
الله وأن محمد رسول الله » وإقا 

وحم البيت لن اليه سلا ۰¢ 


ا منافع 6 4 ۴ & الحياة 1 سیا 


اّ2 التانات ٤ a‏ : عقوبة الردة 6 


وفرض المواريث › والعق 
وعقوبة القتل . وعقوبة الزنا » وعقربة القذف › وعقوبة السرقة › وعقوبة الحرابة › 
E‏ ) 

انيهم : العلم بالحرام المقطوع به الذى يتنأفى مع قبام الدين » كالشرك 
بالله » وتحريم عقوق الوالدين » والكذب » والخيانة » والظام Ea‏ الال 
ل ا 
والسرقة » وشرب الخمر › وتحريم السفور ؛ E‏ فى النكاح › وتحريم 
الميغة والدم ولحم الخنزير وما آهل به لغير الله إلا لمم 


كالعلم بتفاصيل ما جاء فى فرض العين وأحكامه الغرعية وأدلته من الكتاب 
والسنَّة والإجماع والقياس ‏ أو غير ذلك من الأدلة التبعية » وسائر ما تحتاج 


ا 


{oF e u f 


۰ توام لھا إلا به . 


وقد عقد الإمام الغزالى باباً فى العلم المحمود والمذموم وأقسامهم 
وأحكامهما › وبين ما هو فرض عين » وما هو فرض كفاية » وجاء فى هذا 
الباب بعنوان « بيان العلم الذى هو فرض كفاية » : « اعلم أن الفرض لا يتميز 
عن غيره إلا بذكر أقسام العلوم » والعلوم بالإضافة إلى الفرض الذى نحن 
با وق إلى رة وغير شرع ر اع بال غ ما اة من الات 
صلوات الله عليهم وسلامه » ولا يرشد العقل إليه مشل المحساب »ولا الحجربة مثل 
الطب » ولا السماع مثل اللغة » فالعلوم التى ليست بشرعية تنقسم إلى ما هو 
محمود » وإلى ما هو مذموم › وألى ما هو مباح . 


فا لمحمود : ما برتبط لیف مصالح أ الدنيا کا لط ات 6 وذلك ا 


إلى ما هو فرض كفاية » وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة . 
ما فرض الكفاية فهو كل علم لا يتسغنى عنه فى قوام أمور الدنيا كالطب ‏ 
إذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الأبدان » وكالحساب فإنه ضرورى فى المعاملات 
وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما » وهذه هى العلوم التى لو خلا البلد عمن 
یقرم بھ حرج أهل البلد » وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين › 
ی اا ف کک و ل 
ات س من فروض الكقايات » كالفلاحة والحياكة E‏ بل 
الجحامة الخباطة فإانة لو خلا اليلد من الحجًام : نسارع و ا إليهم وحرجوا 
بضهم انفسي للهلاك » فإن الذى أنرل E‏ 
منتغا ر اعد السات لاط فلا مز امرض للف 


وأما ما بعد فضلة 


ا ا 
ذلك ما يستغنى عنه » ولكنه يفيد زيادة قوة فى القدر المحتاح إليه . 


ن ا راا ت ول ا 


۱۹ 


f ff‏ الأ !ا اأس. له LE i TE‏ وما س 
کا کله نال سار سه 2 یا ےا شا ۲ ا ر ا ”ساسا ر ت اکر ی 


e‏ ر کاو 
6 ® 3 


١ e «٤ غ‎ 


٤ 
۳ چ‎ ۴ e 4 کي‎ ۳ 4 


ی ٤‏ س 8 e‏ کرای E‏ 4( فلا عت مشا شيم اله سسا م 9 ١‏ سا سے اا 


ووس و 
٤‏ ل کون للاسلام و سو ة2 


وهلا ما عناه ر غلادستون » 


٤ e ٤ #‏ ك 8 أ چ 8 أ ر ا ا E‏ 1 
ریسم 4 € بر طا نیا شی کلمتة المشهورة ال طرحها ا محلس العموم 


5 
أوطاننا ( فانه لم با یف 
الصدور . وانما قصد القران المطبو 


ھ@ کف کان التخلى عن 


#2 ee وا‎ f 0 ت‎ ٤ 
ل الاسلاء هر شربعة الله الخالدة » وقد‎ 
أ‎ ۳ 
٤ واحتماعا‎ 4 ٤ الحاة كلها 4 سك ف‎ 


8 
. 


وحددت الشريعة الاسلامية الا لاسكا a‏ 


والعقوبات » وأستمد فقهاء ا من شه الأصول - من الكتاب والسنه - 


SE O SAA 
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)١(‏ النساء 
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أما أحكام العلاقات المدنية : كالبيوع » والإجارة » والضمان » والكفالة ؛ 
والحوالة » والرهن » والأمانات » والودائع › والهبة › والغصب » والإتلاف . 
والشفعة » والشركات » وما يتبع ذلك » فقد ظلت الدولة العشمانب 
الفقه الإسلامى على المذهب الحنفى » وإن كانت قد نظه 
ر مجلة الأحكام الشر عية » وأخذت البلاد التابعة للدولة العشمانية 
ال 


أا فض الت کات :د 
حاكمها الخديوى اسماعيل باشا عن تطلبيق المجلة الشرعية › وترجم القانون 
الات الفرتسى الول ر قفاون E ( e‏ فی بلاده › وکان هذا بداية 
لعقنبن الوضعى فى أحكام المعاملات » وما كان الشعب المصرى المسلم ليقبل 
e e‏ يوى استخدم بعض العلماء " فى الكتابة عن ذلك » 
لبيان أن هذا القانون مستمّد من مذهب الإمام مالك » وهى تكأة باطلة للتغرير 
الان 


وحبن زحف الاستعمار الغربى على العالم الأنتلاس بعد أن مرق بافى أوضالة : 
زحفت معه القوانين الوضعية » وسادت أحكام القانون المدنى الغربى › وانتشرت 
الك ال نة ب الان ي مها کا عل تة الخروة ٠‏ 
E A‏ 


HT‏ بأحکام الفقه الإسلامی فى المعاملات بالجزيرة العربية 


ee eT‏ 0 اف ل اضات اا اوش غر 


شيوعى » ولت جيوشه الحمراء بعد عشر سنوات على أعقابها خاسرة تجر أذيال 
| سمه ا 


ر ج e‏ کابل ل » يلفظ أنفاسه الأخيرة ٠‏ ويوشك أن باحر 


eT 
٤ 


أما أحكام نظام الأسرة التى تسمى « الأحوال الشخصية » فقد ظلت - 
لا تزال - فی أن أ ا لفقه a‏ > وظلت لها 


٣ 


وتجدر الاشار رة الى ان هذه البقية الباقية من حانب الفقه الاسلامی 
ا ٤‏ رأحکا. 
وا لحفارت با الدك وا a‏ ی الميرأث ٤‏ واك شلے م المحارلات 


٤ E م‎ ٤ 
الغذوا‎ e EE 
الطلاق‎ 
. الا من النجاح فى بعض البلاد‎ 


4e ٥ o ¢ f & 1 ٣ ٣ 8‏ 
ع مروز الزن تشات أجيال فى ااا الإسلامية بعياة الصلة بالران 
الم شی > فلا تفهم من الاسلاء ا سنو و الحانب التعيد الى تشاهده مس الصلاة 


المساحد (٤‏ وسماع ¢ ٤ a‏ وشاب ا ما شابه فن 


تصوف مبتدع » أما جوانب الإسلام الأخرى ولا سيما الجنايات والحدود فقد 
ا مسن المجتمم 6 ا ۰ ت آذهان أك al‏ ران اش س ج لاسلا 
وشل انو )0۹ 


ake a Oa 
5: 0: 5: 


التفريب ١‏ > ووقعت فى شباك المندوب س «» مر » ووزیره الة 


خطتها س ماد ة وأحدة ل پر ید IY‏ ین ساعة أ أو mu‏ الأسبون 


٤.١ - ٤. . انظر كتابنا : « تاريخ التشريع الاسلامى » ص‎ )١( 
دیبلوماسی بریطانی ۰ خدم بالهند ؛ ثم بمصر › مندوباً‎ ) ۱۹۱۷ - ۱۸٤۱۹ ( » کرومر‎ « )۲( 
» ۱۸۸۴ الحاكم الحقيقى لمصر عقب الاحتلال البريطانى سنة‎ e o 
عين مستشارين من الإنجليز للوزارات المصرية يكونون مسؤولين أمامه » وكان « دتلوب » مستشار‎ 
, 0 £0۷ 2126 التعليم [ لر وة اة اة 5 ص‎ 
1٥ 


ولا تضاف درجة مادة الدين إلى المجموع العام للطالب » وهذا يدعوه إلى 
الاستهانة بها » ويكفيه منها النهاية الصغرى للنجاح . 
SONG a‏ 


اا و ا ا ت ا ا ا ا 

ل تشمل شلد الادة سوی موضوروعات عام ال ۴ تعید يه محلو دة 6 
ويدرس الطالب ويتخرج ع اع ارات اما ورا بعت 
عامة الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة » ولا يدرك أن د 
الشر نة الاسلامية فی أوضاع الحياة الاحتماعبة » رالاقتصادية والحنايات 


ا 


| وا اود ص فرائض الاسلام شی ډوله PE RE‏ 


7 5% 5 ۹ ¢ ا ا 8 ^ 1 ا 
ل لت ما شیع ىقر أ ا أ ود ت أك سوروت | ل ید 4 کا و 
ee ¥ ê 8 4‏ و و مچ سر ا لے lb‏ ا ا 


Ê ٤‏ ر 
& ا 2 ee © & ew‏ مهو و : 
احدهم ت الس از سي قال لی لیے أو 4 ی ٤‏ فظننده مستهرزئا 9 


۰ 1 9e 7 2 2 ټ‎ @ 2 ê 
اا ت یی راطف سر ی أنه 5 يعم أن الق ۱ ی الكريم سه سوز ه تسسەى‎ 
3 


S0‏ ا 2 ٤‏ ر 
سورة ألحديد » وهذا اقل ما EP FNS‏ 


اعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة لا تبث فى برامجها الد 
نضايا العامة » والقافة الإسلامية التقليدية › والعرض العام لتقسير القرآن 
ر ا e‏ أنرل الله ف ریت 
E E as‏ أحكام الشريبعة > واستبدال القوانان 
الوضعية بها e‏ ائل EE‏ > فاذا خلت من تبصیر 
ج 2 يعة ا والعدوان على 


ل 
ا 


اا ج ر منهم البيانات فى المناسبات 


والعلماء سین 2 
0 


نوی اک تید چسییی س س 


ا 


N NS a 
E E OR i البلاد الإسلامية يجهر‎ 
» لتفسخ الأخلاقى  أو يتحدث عن إباحة الربا فى مصارف الدولة‎ 
N E O N oa 
vh eT دن افا ما لیکن دل عل دراش‎ 
TT ا أکره أحد الطرفين الآخر › او کان الزنا‎ 
والعقوبة لآ تتجاو ر الغرامة المالية والخسن غا ل يان س :ار لانن‎ 
الوضعى المطبّق كذلك لا يُعاقب على شرب الخمر ولا على السكر لذاته » إن‎ 
و‎ E 
و ع اک ا و‎ 
ا ا ر ا ق ت‎ e EE 
o E E es 


a aa‏ کارا ع س = باليرة الط :وقلا بح 


ار هة ار و فقو ال لك ورت فاد ا ساط كلها + رتف 
Ny‏ 

a E SN sol E DS ES 
تر لھم ا عايهم ان يتحدثوا فى الأحكام‎ 
اوا اك كه ف ا وات ما د ن کی‎ 


Ê 


O E O 
ولا علاقة لانن لباه ودا افتقد الناس من خطبائهم فى المساجد‎ 
ما يجعلهم على وعى بشريعة ربهم › ومدى تطبيق هذه الشريعة فى حياتهم‎ 

ECE 


( ۲ - معرقات تطبي قى الشريعة ) NY‏ 


ا غ لک ال ر جت م لك من قریټ 
ا 

وبهذا افتقدت الأمة كل وسيلة لمعرفة فرائض دينها المقصاة عن واقع حياتها › 
وختل ها وہای شه المعرفة : OE CE‏ 


5 § 
E e, Bag 
ê: 6: 6: 


ê 


Dod‏ ر ت 
© نماذج من هذه الامية : 


& 


ا شتک الایانں تلك ار .بجا اها انا ذائع اا و 
r ES‏ بسائل فرعية » ولم يعرفوا من معايش 
الان س ا لي ف الر ٠‏ دای الات نع لد 
العضر المحاضر أن يعرف أنواع العقافات » أى أنه أقدر منهم على فهم الإسلام 
E O CH E ET‏ ھا ت و ون 
مفهوم الشريعة بتلون وبتغيُر بلون الحكم وتغيره » وكان سبباً فى النزاع والخلاف 
والفرقة والشتات واندلاع O ANCE‏ 

شرن ال کات 2 # کن القرن > قرن المعرفة والعلم والثقافة الحقيقية 
پل امکاني ا الجيارة N DDE.‏ ی 
الصحراء » ولم يعرف الحياة التى :5 تتح له کل العلوم رالغقافات 
ا ن ا کات ین ا و ا ی أن كلا قافن : 
ولسنا بوذبين ole,‏ رالقاريخ و الشريعة 
کا حتى نهاية الخلافة العشمانية i‏ شربعة ؟ هل تسمى لظل 
E: TNT DES‏ مفهوء الشريعة 


ال ودا ی یھ ا ي 


ا 
اها اعا هر ر الف الدرى م فى تابه ر ال 
بين أهل الفقه وأهل الحديث » هر الشيخ محمد الغزالى . 
۱۸ 


الإسلامية يتغير بتغير نظام الحكم » وظل المسلمون فى حرب مستمرة بسبب 
اختلاف المغاهيم القرامطة » الخوارج » المعتزلة » وحتى حرب الخلي» 

وكتب أحد المستشارين فى أعلى سلطة دستورية بإحدى الدول العربية المسلمة 
مقالاً كشف فيه عما يغشى عقله من غفلة وغباء » وخبط فيه خبط عشواأء › 
تطاول غل لبه |د اميه بی الق ١‏ کر اا ا ت ر أن 
قياس تحریم ل ع ای ا > ع نیال و ماسر 
Ee E‏ قا لمحرم على سبيل القطع من الأطعمة والاشرية ور 
فى الآية الكرية : ۶ئ لك جد فی م | أوحى إلى محرماً على طاعمر 


2 ەر 0 مر ی کټ ب 0 & ك 


E‏ بکون E‏ او لحم خنزيرٍ ا رجس 
أو فسا أل لعٍ الله % O PTE ٣‏ 


e ص المخاطب‎ e 


التحریم » ولکنه فی قب ا بال 
فهذا المستشار بقرل : « إن الخمر فى القرآن مأمور باجتنابها وليست محرمة » 
وإنكار حرمة الخمر إنكار لأمر معلوم من الدين بالضرورة » لا يعذر مسلم بجهله . 
E E‏ 
أو مغالطة موغلة فى التجهيل . 
أحدهما 6 الد ورد في الحم الاس باجتنابها وذلك فى قوله تعالی : 
۶ ي لذن اسيا إِنمَا الحم والميسر ا 0 م رجس 


ال ا اا ا ي ان لاطت لهاان ف اجختنا ها 


أو شربها » ولا يدل الأمر بالاجتناب على التحريم 


والأمر بالاجتناب - كما يزع - 


° 
e 


(۲) هو الدكتور محمد سعيد العشماوى نائب رئيس مجلس الدولة فى جمهورية مصر العربية › 
ج کو (۴) الأنعام : )٤( ٠١١‏ المائدة : .۹ 


۱۹ 


اشرات عن ذلك : أن انر ب ا ات أب ف اللا على رجرب الكرك: 
قوسن اتالت اقرا کي ا الک ع الا لك ن اح ا ي 
فی اللَغة » معنی ترکه جانباً » أی بعيدا » فلا يقترب منه ویجعله جنبه فضلاً 
و ا ر 

EE O N TE TE TTL 
الناحية التى تليها كعادتهم فى استعارة سائر الجوارح لذلك › نحو اليمين‎ 
EEE EE le e a 
. والثانى الذهاب اليه‎ 


۰ £ # 2) ص اص‎ ¢ ٤ 
› حنيته واأحنىته › ومنه : ۶ والجار الحنب 4( اى البعيك‎ : EE 


E‏ ا 0 ".< فاجتنبوا الرجس 


2 سیر سے ال‎ A 


من الاوتان واجتنبوا قو ت الزور E‏ ۶ واجتنبوا و 
تنبوه لَعلكم تفلحون € ° . وذلك أبلغ من 


ا 


(£) 
6 


EL‏ لأمر باجتناب الشى ابل مى الام تة ءون هدا | الفط 


استعمل فى تحريم كبائر الإثم والشرك والطاغوت وقول الزور » كما استعمل 
تحريم الخمر » فلا يترك الأمر للشخص ال مخاطب بترك الخمر كى يكون له الخيار 
ال ا ال 


e . ۴۳: التجم‎ )۴( ۳١ : النساء‎ )١( 
eG) eG 


;( مفردا اف اع الاصهاب 4 ماد 3 سسا ( ° 


ااا ي ا ا على سبيل القطع من الأطعمة 


E‏ ئ ج فى ما أو و 


م ET‏ ع سے م وري کټ بے و 


ا ١‏ المذكور فيها و > وما عدا ذلك فهو حلال › ولم یذکر فی 


والجواب عن هذا من وجهين : 


ا 


ال رل < لي ٠‏ فن السار جل ال هة هر الح فن ااطحة 
E TP DO RE N TE‏ 
المشروب » فإن مادة « الطعم » فى اللُغة إنما تكون فى تناول الغذاء وتذوقه . 
وهذا هو الاستعمال الشائع لها فى القرآن » وتستعمل قليلاً فى تناول الشراب » 
قال الراغب : « الطعم : تناول الغذاء » ويسمى ما بتناول منه طعم وطعام .قال : 
ES NC ETS e }‏ 


5 عا مر بضدقة الفطر صاع من ظعام أو صاعا من شع ٠٠‏ 


E الك من غسلین‎ E e 
ET a yy} طعَام الأثيم‎ 
إطعامه الطعاء > قَإذا طعمتم ل‎ 
کی الین ر ر الصّالحات 3 فما طعمرا € قيل + وقد‎ 


( 0¥ اتا TEATS i‏ (۴) ن ل 
NE‏ (۵) المزمل )٩( ١۴:‏ الدخان : ٤‏ 
EE‏ (۸) الأحات :۴ه (۹) المائدة ۹۳ 


۲١ 


DG ES‏ < فمن شرب منه فليس منى ومن 


ر ر وق و f‏ 
TET‏ 


ريقول ابن فارس :+ « الطاء والعت والميم أصل مطرد منقاس فى تذوق 
الشئ » يقال : طعمت الشىئ طعا » والطعاء هو المأكول م ' 

والوجه الثانى يرجع الى تقر الا هة ااي دل اهرخا غل ا2 نکال 
ل بحرم من المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيه و 
ولحم ارو د اف و لر الت هة وای ی ی جح CC‏ تحريم 
غير المذكررات ) کتصریحه بقحریم | لخر فی قوله تعالی : * يا وا 
آمتوا إِنَمّا الخمر د الأنصاب والأزلام رجس من عَمَّل الشيطار 
O E ۴ U‏ 

و أهل الم و الو الاد ي ا الأنعام مكية 
SNE aS ar‏ 


e 


على الاربعة a‏ فی LD TE E‏ 
ف E O E‏ 
مناقضة للقرآن » لأن المحرمات المزيدة عليها حرمت بعدها » والذى قرره العلماء 
أنه لا تناقض يبت بين القضيتين إذا اختلف زمنهما › لاحتمال صدق كل منهما 
فى وقتها » واشترطوا فى التناقض اتحاد الزمان › لأنه إذا اختلف جاز صدق 


(۱( البقرة ENE‏ 
(۲) مفردات الراغب الأصبهانى ١‏ مادة « طعم » . 


۹. : المائدة‎ )٤( aS 
E E I E فی قوله تعالی‎ )۵( 
. فی السورتین‎ 


۲ 


ا الكت و سس اة ما اىك النسح ٤‏ اا ما قله 
> ا ا کس ٤ wt‏ کے : kr‏ 


فوقت نزول هذه الآية التى معنا لم يكن فى ال لشريعة فى ذلك الوقت محرم 
غير هذه الأنواع الأربعة » ثم E‏ 
e O E‏ 
LT TR TO‏ 
E E ET‏ 
وفی آيتى البقرة والنحل لا منم من قبول ما زيد من المحرمات بعدها › ولا يكون 
افا معا > لان مرها ادق فل شر رها فاا طا حرم شى غر 
E E Ol‏ 

> غ‎ a ولیس هذا ت‎ 
EE E EC ET OE 


کی 


رطعمه أ الأربعة الك 4 DI‏ 

TE RT N TTD OR 

: فن لخا والسوائب ¢ حتٹث روی أنه کانوا بستحلون اشباء ي 
اشا ال ال عدو ال ية » كما ر انات الاه عله ا حي في 
منقعطلع ٠‏ إذ كان المشركون لا ن و 
ار وال ل کا فیا USE ns‏ 
ات ری 

قال أ a‏ » و قل جد فی ما a‏ 


کر 


(١ ) e‏ روی کن طاوس أن أهل 


ال - را Îs‏ 


YY 


الجاهلية كانوا. EET‏ ا . ق ل 
N‏ تما تستحلون ا 

ere rad ON 
ا من الأنعام » وذمّهم على تحريم ما أحلّه وعتفهم وأبان‎ u 
ES ثم عطف قوله تعالی‎ ٠ لأنهم حرمرا بغير حح‎ ٠ به عن جواوم‎ 


جد فى م 


: ر ر ا 2 
کی ها او الى مجر 2 بخ e‏ ما ذکر » واذا اا 
TT E O‏ 

وقد e‏ على 6 فاذا کان الاه بحجهل هذا حقبقة 


ER ۰‏ ارا أشد خطورة EET E a‏ 
النبى مه انتهى التنزيل » ووقف الحديث الصحيح E‏ 
وا و ا ای ع 
Ee gE N O ho‏ 
E E PT ET‏ 
والتشريع والأوامر والأحكام » إنه مع انعدام الوحى E‏ 
ا ا Re‏ ا نالعاب 
e ES‏ 


ا ی و 
الات ا - وهما دستور الاسلام چ فا اا سه » وانتقلت 
السلطة التشريعية الى الأمة » ليثبت بذلك النظرية التى لَنها من سادته الغربيين 
اا ف وا ت ر ا ات ,ل ا غل اران 


2 ا 2 2 ٣‏ 
الک وال الله ارا روا ٤‏ وشو يعلم عام اليقن ان د سور ای 


ا 


ACPO ERISCSDOLOA RETIR TRFDNALA LES OLB FIAINNANTRDEL IITA RRO HLN 


(۱) أحکاء القرآن ج ۳ اا ی ا الأحكام ۲ ج ۳ ص ۸۸ 


وسا را هیا 


٤ 


دة لا يت إ۷ اذا هبت ريخ قورية عاصفة أزالته ويدد تة ٤‏ فهذا السخضار هو 
تلك الريح العاصف » ويتمادى فى غيه ليصل إلى غايته من ترك الكتاب 
ال NEE FE‏ ل ات تشريع ولکنه فئ اا سان کا تا ین 
وإنمان » وهو فى ذلك عكس التوراة » . 

ا فا ف الو د ها عا ا ل ال اا اة 
0 سبقه من الكتب رقيباً عليها : 3 اترگ | الكتاب بالحق AE‏ 
س يديه من الكتاب و ,ا عليه 4 | 


چ 


م 


E‏ ا 


ل 
الكلسة الت تلف حز ا تھا با ختلاف الزمان 9 


نا ا ن ا ا ا وان 2 ا 0 ا 
ويسترسل المستشار فى مثل هذه الأباطيل » فيفترى على الخلافة والخلفاء 
تقول و إن النشريع كان بدن عن الساطة الفا ية بعك وفاة الرسول م 
وش الا 1 ا ا ا ا 
الخليغة أبا بكر فرض ضريبة على جميع المسلمين فى عصره » وهى کک 
ا Ee e‏ 
خد من آمو لهم صدقة تطهرهم وتر A‏ 
E‏ اناا تی الد اا۲ ا 


والوصف العلمى EE‏ ت تشريع بغرض ضرييه ( . 


e @ 


n‏ ن 


والار ها اله ي ف ال اسي بار دين الاين متعرا الركاة فى 
Ee‏ ا > وقالوا : ان الآية خطاب للنبى يه 

۸ : الماد ة‎ )١( 

(۲) انظر رد اليح محمد الغزالى عليه فى مجلة ر« المسلمون » العدد الصادر فى ١‏ من 


١.۴: ألذى بعده . (۳) الكره‎ N EET E 


2 


نیقتضی بظاهره اقتصاره عليه › فلا يأخذ الصدقة سوام ge‏ 
شرع خرب وله ا مضى الزكاة لأنها ركن من أركان الإسلام › لا يجحده 
وا ر او SRS‏ 
شوكة تتمرد على أداء الزكاة » دل على هذا السنة 
Ey OES o‏ الاس 
هدز أن ¥ اله ل الله وأن محمد رسول الله » ويقيموا الصلاة ؛ 
ا الا ا ا ك2 
ل الله 

وهذا هو الذى حمل أبا بكر الصدَيق على أن بقف موقفه الحاسم الرائع من 
مانعى الزكاة › وما لبث عمر بن الخطاب حتى وافقه ٠‏ ففى الحديث المحفق عليه 


ے سے س ص 


عن ابی هریرۃ قال : « ما توفی رسول الله ته › وکان ابو بکر › وكَقّر من کفر 

ن ار اا م : كيف نقاتل الا الناس وقد قال رسول الله جه : « أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قالها فقد عصم منى ماله 
ا ا ا PET‏ 
E e N E a‏ كانوا يۇدونھا 
e‏ تله لقاتلتهم على منعها » قال عمر فواللّه ما هو إلا أن قد 
شرح الله صدر ابی بكر لقتال » فعرفت أنه الحق » » وفى رواية : « عقالاً » 
1 عناق » 


فليس هذا ال ا ر ت e‏ اشد » ولکن هله اا ف 


سم ا قسن 3 ۳ ا الا ب 3 بحق الإاسلام ¢ & وحساً ا 


e O O O E E E 
6: 6: ê: 


SRR‏ ت ا 


. العناق : الأنثى من ولد المعر » والعقال : الحبل الذى يعقل به البعير‎ )١( 
0-۹۸۹ انف اة اتر الع 066 الأحد ا مو شرا 5 ا هر( من اما‎ 


۲٢ 


ه سنة الله فى الصراع بين الحق والباطل : 


جرت سنة الله تعالى الاجتماعية أن يحندم الصراع بين الإيان والكفر › والحق 
والباطل » والهدى والضلال » وإنا يثير هذا الصراع المعتقدات التى يدين بها 
الناس » والاتجاهات الفكرية التى توجه سلوكهم » ويستوحون منها مغاهيمه 
عن الحياة . 


وة الس الا اة يات رارت ا ااال فى عصور التاريح 
المختلفة > فى تباين المعتقدات » واختلاف الأفكار » وما يترتب غلى هذا من 
N a E‏ 
EL‏ ا ور الفا والشر دع الله ا e‏ 
ببعض لَفَسَدّت الأرض ١4‏ 


وقد تمبز هذا الصراع العقدى الفكرى فى العصر الحديث بالتفن فى أساليبه 
a‏ ومذاهبه وی ر من باد لاخر > مهد الطرنى 
للسيطرة والنفوذ » واستغلال الموارد › وان لم يعلن حرياً ضروسا » تحصد الناس » 
اف اتر ۰ 

N OC A EET DE REET 
النفوس » وتقضى على الأرواح وتهدم لقیم دا الا ق الحياة الإنسانية‎ 
. بطاق‎ e 


EEE 
¥ 


ومهما تعددت العَيّارات الفكرية الحديثة المعادية للإسلا » فإنها تنتمى إلى 
اتحاهن أثنن : 

|١‏ - اتحاه یرتدی نوب العلم اتل کي الحضارة الغربية وحملاتها ضد 
الإسلاء » ودعوة المسلمين الى أن يواكبوا ركب هذه الحضارة مفاهيم جديدة › 
حتی ی و و و ی ا ا 
ل 

۲ - وا تجاه مادی الحادى يتمثل فى الما 1 کیا ی ا 
الى الملكية |لجماعية وتداعس ا الفقيرة 6 والطقة اأ الكادحة برخاء 
العيش » وبلهنية الحياة 

وكلاً الاتجاهين فكر يخفى وراءء أهدافاً استعمارية » ومطامع دولية › وهو 

ونشأت بداية الصراع الفكرى بين الإسلام وخصومه عندما اتصل الغرب 
اا ااي اال ا ی 9 
e‏ اخادی عش الین اخ الفر نالعال جير الميلادى ١‏ : 
وش دا٠‏ روت الف لةه : 

والحروب الصلىسة ھی بال ھر و لیا شتها اللسيحيون ا لستعادة 
اا ال » وخا مت الي هن ای اللو ود لصاح الدين 
اا أظافرهم بهم الهزمة اهي أمرهم بالفشل واليبة . 


وما يحتويه من ثروات ضخمة متعددة المصادر › فإنه أخذ يخطط لاستغلال هذه 


)١(‏ كانت الله الصلسية الاو E‏ 1,۹۵ من الفرنسان والألمان قود ها 2 س الناسك 
م کے هھ 
وأخرون . 


A۸ 


الحالة فى الاتصال الاقتصادى بالبلاد الإسلامية . لكشف موارد ثروتها 
واستشمارها لصالح الغرب › وصاحب هذا نفوذ سياسى تدر حقئ وصل من 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر حتى الربع الأول من القرن العشرين منتهى 

PR FN ECT 


ا غا ای: 
- الحرص على أن يظل المسلمون متخلفين 


۳ - التنفيس عن الحقد الصلیبى وعدأئه للاسلام بأتباع الوسائل والاساليب 


الو تخرج المسلمين من دينهم › وإن لم يعلنوا ردتهم . 


وحتى يحقق النفوذ الغربى أهدافه عمد إلى تشويه الإسلام › والاستهانة 
ns‏ من المقارنة بين الغرب الصليبى والشرق الإسلامى من تقدم الأول 
N la Ea os Ns E‏ 
المتقدمين » وأن الإسلام دين المتخلفين . 


0 ا ا 0 ي 
حضارة صناعية وعلرم طبيعية ونظام اجتماعى > بل زعم بعضهم أن هذا TD‏ 
إلا بالتقريب بين المسيحية والإسلام » ودعا نفر غير قليل فى أنحاء العالّم 
الإسلامى إلى تحديث الإسلام بموجات التغريب العارمة . 


وفی مقابل هذا كان هناك ا إسلامی أصيل : يقاوم اتجاه التغريب › ويدعو 
الى احتفاظ المسلمين ا TD EI‏ 
العقيدة الاسلامية › و ما اعوج من حباة الناس . ويعيد إليهم الثقة فى 
Sra O a‏ ا بحركة 
المخدد ا مصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ( ۹١ - ۱٩۹۵‏ .۲١ھ‏ ). 


۲۹ 


ا القرن التاسع عشر تبلور هذان الاتجاهان فى العالّم الإسلامى › وظا 
TT EE‏ 
ا اد ف ا ا الري > وا ا ا و ج 
التنصير « التبشير » والاستشراق » ثم تبعه الإلحاد المادى الغربى فى الفكر 
ا لماركسى » وكانت مناهح التعليم ووسائل الإعلام طريقاً ميسراً لنشر أفكاره › 
ركانت البعثات التعليمية التى تعود من دياز الغرب ساعداً قوياً له »> حيث 
E E O E E‏ 


AEE Î 


E OE |‏ تحکم البلاد 

۲ - اتجاه الإصلاح الذى يدعو إلى تجديد المفاهيم الإسلامية والخروج بها عن 
الجمود الذى أصابها » واقامة الحياة فى شتى شعبها على الإسلام عقيدة وعبادة 
وشريعة ومنهجاً متكاملاً لبناء الأمة الحضارية فى العصر الحديث . ) 

ويتمغل هذا الاتجاه فى حركة جمال الدين الأنغانى ومحمد عبده - مع مأ وجه 

اليهما من نقد بدعو إلى التحفظ - ثم فى حركة عبد الحميد بن باديس › وحسن 
ال ET‏ 

وقد تصدّى هذا الاتجاه ا أثارته حركة التجديد الغربى من شبه وقضايا . 
لتوهين الإسلاء فى نفوس أبنائه » وفقدان الثقة فى صلاحيته لاستيعاب الحضارة 
E CE‏ ) 


:5 :5 :6 
۾ التعريف بالعلمانية : 


والعلمانية مكدر صناعی صنصوب الوح العلم I ET ٤‏ ا 
غير قياس فى اللَغة العربية » والأصل أن بقتصر فى ذلك على السماع » 
شاع زا ال ستعمال عند المتأخرين > کقولهم : جسمانی > وروحانی ُ ( 
a‏ 


NE a I 
النطق الشائع لها « العلمانية » - بكسر العين » ولكن حقيق‎ 

بالعلم » وإنما تعنى الدنيوية أو اللادينية ويتضح هذا من معناها اصطلاحاً » 
ولعل العلمانيين أرادوا أن يجعلوا النسبة إلى العلم باعتبار أن ظهور العلمانية 
کان انتصارا للعلم على السلطان الگنسی . 


٥ 4 oe $ : ب 4 ر‎ yT 
صا َ تطلقی على ک ما 5 صا له بأ لدین 4 وبهذا اء‎ 


تعريفها فى داوئر المعارف والمعاجم الأجنبية » ففى دائرة المعارف البريطانية : 
«هى حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالاآخرة إلى الاهتمام 
E N PI E EE E E‏ 
TOLE E EE‏ 
نها من خلال هة رة اة 


هذه الرغبة طفقت العلمانية تعرض 


حيث بدا الناس فى عصر النهضة يظهرون تىا 
البشرية » وبإمكانية تحقيق طموحاتهم فى هذه الحياة القريبة » وظل الاتجاه إلى 
العلمانية يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله » باعتبارها حركة مضادة 


لقهم الشديد بالإانجازات الثقافية 


لل fe f,‏ 
ا ین E.‏ تسا لے ا لاس 


وتعرفها المعاجم الأجنبية بألفاظ متقاربة : الروح الدنيوية » أو الاتجاهات 


الدن نة 6 أو المادية 


والتعبير الشائع فى الكتب الإسلامية المعاصرة هو : « فصل الدين عن 
الذزلة 


: مقيقة لا يعطى المالول الكامل للعلمانية فيما ته 


Ê 


الاد لر قل اها فل الدين عن ا اة لكان صرت ولك نان 


. ط . دار الشروق‎ - E0 مذاهب فكرية معاصرة » محمد قطب »> ص‎ J انظر کتاب‎ )١( 


۳۹ 


a‏ ر 
للدولة ا (( 0١)‏ 


و الشأن 2 | 


I‏ ع ا ا ا ا 
( ۲۸۸ - ۳۳۷ . ) النصرانية بعد أن كان وثنيا يضطهد النصارى » ودعا سنة 
٠‏ م إلى مجمع نيقية المشهور » وأعلن على إثره أن المسيحية عقيدة رسمية 
للامبراطورية الرومانية » فرأت الكنيسة أن تقرب منه ما يرضيه »› ففصلت بين 
ال ا و 0 
الأولى ر« دبنية » من اختصاص الله » ويقتصر محتواها على الرهبنة والمواعظ › 
والأخرى « دنيوية » من اختصاص قيصر وقانونه » وتشمل التنظيمات 
السياسبة والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الدولية ونظم الحياة العامة . 

وعذر الكنيسة فى ذلك أن الإمبراطورية الرومانية الوثنية كانت مغرقة فى 
املذات الجسدية » وفى عدائها للمسيحية » وقد سرها تحول قسطنطين إليها › 
فرأت تحقيقاً للوفاق أن تتغاضى عن اعتبار المسيحية شريعة حاكمة » وقسمت 
الا ممه الصرى E IES‏ > ودليوية لقيصر » فجعلت قيصر 
ا 


ف يالاات 
و | j|‏ کک 9 ن 4 »ا بن لا : . 
احا » اف اه ا ها ل : 


ا 


واا ت فلکت لست من عدا العالم € 


)١(‏ انظر كتاب ر العلمانية » نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الإسلامية ا لمعاصرة » سفر بن 


1 ٠ م‎ Hl wf «| 4 3 OT EET o 
ل مسن صا شا لب أ يسةك › سما‎ 3 ٤ اما !ا لنەس الول فلم ای ا عن ا ىمسي‎ 


E O CT ETT ET 


£ م ر ج 
اک ع ا ا أل کا ل هذا الق ل | ی نناد شی سو ساب الالو شی 
2 و شر فيا ا ا E ll‏ 1 ي 8 ا ر کے { فکیف یتخلی لسيح ع اة کک 


اقامة شريعة الله فى واقع ا حكاء الطاغوت ؟ 


ولو فرضنا جدلاً أن المسيح تفوه بهذه العبارة فإن سياق الكلام الذى وردت 


RF 


فيه لا يعطى هدا المفهوم أل E E PESN‏ 


e 


mem أ 0 ب م‎ ٣ ٠ 
لہ م وکان | و 1 تا ع قل معطهدة‎ E A GO A 
ی‎ ٢ ا رار ی کد ا اا‎ E. 


ن 2 0 أن ا کن ا وة ا ا بعدا ٤‏ 3 ي طور 


لل روی آي طائفة مسن الت أستدرجت للايقاع يه عد فيصر ‘ 


0 
E f‏ أ“ له a‏ ۴ غ ۳ ش٤‏ ا کا 
ا TS 1 1 Ee e 3 ٣ 5 ES rg A‏ 
| انه “اس ت ا 0 E‏ ا | یکوک 6۹ 4 "س ا سک و ”ی مسك 


ا رونا له إلى أن أذن الله له بالجهاد - فأجابهم 
ا . وقال لهم : أرونى معاملة الجزية » فقدموا له دينارا » فقال 
لھم O EE EE E CE‏ 
و ا ول یک کا اغ الس و لقلَة اا 
e d0‏ و ا ج ب للحا ی أل وما چ شه ا حلة صن مر u‏ الدعوة ؛ 
ead MM elo‏ 

اما ای E‏ ا ا سن هذا العالم ) فقد فهمته الک 
فهماً خاطناً » وقالت : أن الدنيا والآخرة ضدان لا يجتمعان › فالدنيا مملكة 
الشيطان . ومحط الشرور والاآثام يتحکم فيها السلاطين كما يشاؤون › 
e a‏ ا لک ای 
ببتغى مرضاة الله وثوابه فعليه الخلاص من المملكة الشيطانية › والاهتمام 
ENE‏ 


( ۴ ات ق ال TY‏ 


e N E aS Rs N‏ روی أو الغ 
كادوا للمسيح لدى الحاكم الرومانى فى مقاطعة « يهوذا » واتهر؛ بأآنه يدعى 
اتلك ف اله دح لے ادا و جن الا وار وای 
الا هر د رى الق ك جل حا ان الملسيح عليه السلام قال 
lg r N EES‏ 
من ملوك الدنيا على طراز قيصر وكسرى ٠‏ ولا ينفى هذا اللك الذى يقوم على 
ا 


4 
@ 
i 


ol oe 


يقرم على أمر الدين رحاله المختصون لحفظه وحمايته واعطاء صورة صاد ق 
عنه » ولكن حمَلة هذه الأمانة من الأحبار والرهبان افتتن كثير منهم بالدنيا › 
واشحروا لس چیا ازل ا قلىلا ( واستغلوا مکانتهم الدينية 6 ففرصضوا قل الناس 


ff أ‎ 


ea A N 


ن » وهؤلاء هم الذين سموا برجال الدين . 
عرف هذا فى أحبار اليهود » ثم حذا حذوهم القسس والرهبان من النصارى › 
فاغرتهم الدنيا » واستعبدوا اتباعهم > وکونوا لا نفسهم سلطة هرمية متدرجة › 
£ کے م 
E‏ فالا بالرهبان ( ويجلس غل قمتها أليابا ¢ و حیتٹ فصل الدين یں 
الدولة فى الامبراطورية الرومانية بعد اعتناقها للمسيحية فقد كانت المصلحة 
اا ی ن ی ا م ر هذا التلطان الک لدی ۷ اررض 
فى وجودها » ويترك لها شؤون ألحياة . 


ابتدع ل ا ا ج 
بتوبعه إلى الله » وإنغا يتجه إلى رجل الدين معترفاً بذنبه » حتى يتوسط لدى 


ESE 
أ‎ 


° 1 e ۳1 ۶ : e 4 f4 E U 4 و و‎ fu. 
ألله فيغفر له › وبدا نصب رجال الدين انفسهم اندادا لله › واوفعوا اتباعهم فى‎ 


شر اا الاق ا وتا بها : 


٤ 


ور رگ و 7 کاس سے ق چو 


الشرك الأكبر ‏ اتخذوا احبارهم ورهبانّهم اات س دون الل ¢4 ' 

E a FT LE 
e E E PR RIN للبيع » ويكتبون‎ 
E E غفران تقدم من ذنبه وما‎ 
رالذين لا" يشترؤن هذا الصك يظلرن مخرومين من استحقاق نعيم الجثة مهما‎ 
. بلغت تقواهم وعظم حبهم للمسيح › وتعلقهم بالعذراء‎ 

E O RN a EASE, 

طقات المجتمع الأرروبى تاره لك E ED‏ 
أصحاب الإقطاع . 


SS a e Eg Neg 

E O E TT 
العا ت في مفهرفها أن بان اليد لله إذغانا كاملا فن تصرناته‎ 
: وأفعاله الاختيارية فى ذلة وخضوع > وهى كما عرُفها شيخ الاسلام ابن تيمية‎ 
. » اسم جامع لكل ما بحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة‎ « 


۴ 


وأباح الله لعباده الطيبات من الرزق مع الحفاظ على الغاية فى قصد 
العبادة » ولكن الكنيسة غلت فى مفهوم العبادة والطاعة › واتخذت من عقيدة 
CL A TT N TTT‏ 
الإعراض عن الدنيا أف ا ,ادع ل ها نة الى ل الله تعالن 
ا ي آثارھم برسلا ,قفا ربعیسی ابن مریم u‏ 
الإنجيل ل ت ت لين اتبعوه رأة وَرَحمَةً » ورهبانية ّ 
ابتدعرها e‏ ۳ 


ر ٭ سے جح ا ا سے سے G0‏ سے ت 


AED 
ل مهار صاع مرت لى اة < راد الا ولون < عل‎ 


غير قياس . 


o 


ومو خر فده الاطيئة e‏ النصارى ف تعاليم ا لمسيحية ا 6¢ 


عليه السلام أكل من الشجرة « شجرة المعرفة » فعاقبه الله بالطرد مر n‏ 
(NE ER ID E O O TET‏ 


ا 


ا E‏ اا اه ا ی ا 
للنوع الإنسانى » وليبين للناس طريق الخلاص من هذه الخطيئة » فأصبح لزاماً 


ا 
8 چ 


على الإنسان أن يحتقر الدنيا » ويخرم نفسه نما فيها » حتى يهل 


ا تس » 


e e‏ : ( ۹ ا es‏ ۾ 2 ا 
و ایل لوقا : « من ولب ان يلص س2 بھلکها > وهن اھلکها 
ا م وق عه لهات ال غ وا لجرو لكا دل عن الدتا ٠‏ 


TT E FRA EET E ET EN 
SE Ea EEE 
جور » وتزعزعت فى نفوس الناس القَيَّم الأخلاقية والدينية » وفقدوا ثقتهم‎ 
و وت اا الى لكا ر قاف اا‎ 
: انتكست الكنيسة » وتخلت عن تعاليم المسيح فيما تدعو إليذ من تسامع‎ 
O O EL I I E N 
eo 
وتحولت إلى سلطان قاهر رهيب فى تنظيم هرمى يبدا بالراهب وينتهى بسلطة‎ 
E E E 
لنفسها حقوقاً لا ملكها إلا الله > مثل حق الغفران » وحق الحرمان » وليس لأحد‎ 


eles ۲٤١ : ۱۷ نجل لوقا‎ )۱( 


3 


¢ 2 
م تھے 3 6 ۾ ٠‏ چ e‏ 
ا ا ل e‏ ال | سه ه وس سو لعز ې ا LEE‏ ِن رخاف اة فانه 
ھ2 8 س ٤‏ 1 چ 
ا | محاكم التفتيیش لجل ا عه ف لشن والتعدذبس والقتل 
2 
وکا ات ا وتعطيل سر بحته فانها رضت ها 
u‏ َ عا li‏ 
© یس a‏ ا 


لوك اا بوا ا و ا ا 
صلا حهہ للحكم ما E‏ ا م م 


سم الطاعة حتى يدخلوا لکت لل 
E‏ نغوذها فی امتلاك 0 5 


وارهقت التاسن 
E‏ هبات والعطاا ی 


2 راع باں الک a NES‏ العم : 


بعد الصراع بين الدين والعلم المشكلة الرئيسية فى تاريخ الفكر الأوروبى 
N E e‏ 


> وهو فى حقيقته صراع تال کته 
العام 4 ول چ 


ا ۳ کپ : f‏ ۴ 4 چھ 2 
Ms ED. | : 0‏ م : | لس ا له 1 
ا 0 سی لے 0 ا تیچ ute e‏ ر ھا 2 ل لنحو 
٤ .‏ 
ا ایا U ٠‏ ۵ ست 
آ ا ا شا مھ کیرد یا ر ت 8 ابچ صر 


E‏ تقدات ا وحعلت ذلك قاد 


لما طهر ER‏ 


ء الغربيون بنظرياتهم فى الفلك ار اقات والطضعية وقالوا 
ب وران | 7 ص د SJ!‏ ا و ا ٤‏ وخرجوا ذلك 8 السلطان الا 
تصدت لهم ا لكنيسة » وزجت بهم فى السجون › وقدمة متهم إلى محاكم التفتيش 
ا و س ا بتسي م ا د دام تر 5 


نو 


1 1 | | 3 أ 
f e e | 1‏ 
ھ و ی چ ا ت ا 38 
ر أ 6 ا 


ی پول ول متایعة العلماء > لأبحاٹهم 4 ولکنهم حاولوا 
٠‏ وه 6 ¢ 
ی ل ا | 3 دعر قرا . | اسا آي إ ب 2 شی الفكر 


والساة اال الاي ت 


)١(‏ عصر النهضة : مصفللع يطلق عل العا تا ت لغری آل دات نے اظالا ف 
اا الرابح ی 4 ويلغت رج ازدھارها فن القرن س والساداشس ا 
e‏ انج ا فرنسا و ET‏ 


ومن ايطاليا 
نيا وانجلترا وسار 


# 
نحاء آوروبا . 


۳۷ 


أف 0 والعبادة ( وقالوا : ا ےا أن ا لعام الطبيعة ٤‏ وميدا ا as‏ ال 


كثرت النظريات الحديثة فيما وصل اليه البحث فى الكون والطبيعة › ولا سيما 
SO NEE RTD n‏ 
الصراع مع الكنيسة » وبدأ الهجوم على الدين نفسه وإنكار الوحى » رغبة فى 
الانفكاك من ربق الكنيسة والتحرر من عبوديتها » وصار الطريق مهدأ للثورة 


| 3 ا ڃ 
ی ne‏ 


ê 
Ras, @ 
0n 


GG © 
RF 
@ 
f 
f 


A SE‏ ى اض اال 
الغادحة اتی توارثتها أوروبا منذ الحعصور الوسطى ‏ ؛ ومن طغيان الكنيسة 
ا اا و الها م السا اتسا الالح الشتركة ٠‏ قامت هه 
N‏ ا ال FF‏ و الط على الكسة : والتجرد علي 
نظام الحكم الفاسد »› الاتقا من المستبدين » فهبت الجماهير هبوب الريح 
العاصف . وهجمت على سجن الباستيل الذى ذاق العلماء ودعاة الحرية فيه 
الات ارتي وواه و الت راح اه ی ۱ جرا 
غ ات الا ا لمحف لر الفرة : وحنب الرعان 
O PS O E TO E‏ 
تحطيم القيود الأخلاقية › 


وار وة عرنا هم ا د ار بقصد بها 
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الامبرأطررية ا ته عر بية رة L۷‏ م 4 وانتھی منتصف ألقرن ا لخامس ع ٤.‏ ا اف 
کو اوی لامر ہکا عام £4۲ ٣‏ شی زات أمعر فة وکان الإاصلاح . 
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وک الجواجز التي أقامتها الطلىقة ( واغ ار الدين مراد فا للظلم وا 


{e «Fa 
سے ق صن عل الاستعاأد‎ 0i د فالا‎ E وا باي‎ 


د 


وات ال لسا الدب ال وره الق سه اف ( ترضم لہ الشعارات باسم 
زز حشوق ا ا شان ({ وکان هاا ىسى و اليداية الان النظام الاققاقى 
GE DONNE ENE DS‏ 


ا 


ا وا للحضارة والعلم وحقرق لانسان : 


ا افد غل از الع الاي وو ا حاف في 
E E‏ ا کا ال 
ا ES TTT‏ 
ا ل ا و ن ااا لی اا شش عه 
EP a BEA a yS‏ 
E I TT‏ 
NNO NOR‏ 
الغريزة الجنسية منذ الطفولة الأولى › وتبدو فى المراحل الفمية والشرجية 
ا کے کل إلى بعد فترة كمون إلى المرحلة التناسلية ا المراهقة › 
واو ی ای مرحلة من هذه المراحل هو الذى ت عله الأمراض الب 
AMT E SE‏ 

A RF‏ ا > 0 0 وق در المشور 
E E Oa‏ الأول I TT‏ 


E E O A 
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£ 3 ر > 0 ۴ ۰ e4‏ 
J)‏ اشن اال (( ايل ال المعاصرة E ٤‏ ف هذا اذهب اسم 
اا | للم 6 ا ماد ئه ٿا مت الورة أالروسية الماركسة PES‏ ۷ ۱ ۹ ۱ 


۲۹ 


اللا وا ق ل غ 


ا عن اخساة ٤‏ الى العداء ا ( وأصبحت العلمانية فى الحياة الغربية 


ا ون ان الت الراجان تاد هاه الات عل الا 


الدين اجدر 


لدمقراطى المطلق . أى الحكم الذى تكون فيه السلطة حقا مجميع ادات 


۰ 
أما الغرب الشيوعى فإنه أقام حياته السياسية على سيادة الطبقة العاملة › 


ا ا eê‏ $ ٍ 
N A‏ 
کے کک ص 9 


أ Cn a‏ 2 ا ا سو 5 u‏ 
| العلمانية التى بوحى لفظها بأن لها صلة بالعلم › 
لا علاقة لها بالعلم RE NP ED‏ 


ف ل س مسن د e‏ رص 


TG‏ س ER‏ العلمانية العالم الاسلامی 
ی تازرت فما ا 
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)۱( انر » مدا شب فک كربة معأاصرة ١‏ ص Lf û‏ 
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وهذه التسمية لا تبر عن المعنى اللغرى الصحيح » فاته قا ل فى اللغة . استعمره 
ey TT E TT TT TT TE‏ م 
الأرض واستعمركم فيم ) ٠‏ . والتعبير الصحيح لهذا e‏ 
فکثیرا ما کانت TN E‏ تک الميم ) الول ال هة 
O RRS OC N RAG Th‏ 
بلجيكية » ومتلكات إيطالية ... وهكذا › والعلاقة بين الطرفين لا يكن وصفها 
الأ بأنها کک الك + الت اله ال ااال ج ريده 
ا ی و ا ا 


امره » وتکییف محری حباته › اا مقدار ما سمح له سيدة امالك المهنمن 0 


وبتفاوت د شل اأ 1 د هار ¢ ETE‏ ودی أ اللمل التام على الارض 
تاف و و ا ا 8 ان كرن هذا الاستغلال 
E O E RT‏ 
الك ا و الل طا من ارون رى فن الراجت أن یر 
E‏ فقا آے۔ لحت 6 4 u‏ ا لیت AY‏ الک 8 الأصليين 

والعالم يتهد م رور الان ( وتتقدم کے ل چن لتت الا ان نفسها 6 فلکل 
E SS E RN N ET‏ 
السياسى » أو المسخ العقدى الفكرى › والدول التى تحظى بيزات اوفر فى 
الموقع الحغراف > والتعداد السا ودرحة الشقافه والتعليم 
اا و غ و ا غ و وال ی ای 
شله الرل الي سی اللي اکر { وعددها 5 بتحاوز اصابع ال ٤‏ ولکنها 
تتحکم تسر سا و العالم ؛ Wey‏ يبرم اا ر المحاقل الدولية ¢ 


)1( اشر ا BD‏ 
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E TEEN TSR,‏ ل ا من يدها باستخدام حق 


») اللي ( : 


رار اا ار دوب و یات Coa‏ 
أو التعاون المشترك ٠‏ أو المصالح المتبادلة » أو البعشات الاستشارية › دون 
| له وجود عسکری . 

وكان نصيب العام العربى من ذلك نصيباً كبيراً مع ما له من ميراث حضارى 
عر ت و ال الل اعا ت ال ون 
نصيب إفريقية أسواً حالاً 

والنظرة الاستعمارية الى العالم نظرة قاتمة بعيدة كل البعد عن اأدنى المعانى 
N E EE ET‏ 

حقنا الست EDS‏ الزنوج عبىدا ف اقول ن شعوب i‏ ن 
ا مریگ الأصليين » لم O . E‏ 
تستخدمها فى استغلال كل هذه الأقطار الفسيحة › والشعوب المذكورة ما هى 
ا حماعات نا ال من a‏ د الى شمه الان € وا أفطس 
a E E RN I ECE‏ 
لل أن لتسو زر أن الله سسا یه وتیل وهو ذو الحكمة السامية - قد وصح 


۴ 


N Ee 


فأى سخربة تزرى بالانسان كهذه السخرية فى نظر المستعمرين الذين يرون أن 
الشعرب أا Em‏ الحمراء ل روح لھا لن قادة الدين فى مراحل 


N)‏ 0 هو سى الاغقراض فى آلأم المتحدة لى أى قرار ء هذا احق لكل من 
O E O A EO‏ 
(۲) انظر : الاستعمار والمذاهب الاستعمارية . للدكتور محمد عوض محمد » ص ۳۷ 
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أا الأول بأمر یکا الل سرون ال الهنود ألحمر با نهم مس تار ل 
ال ( واا امرون بالقضا £ علي م مختلف الوسائل : 


لذا ا الدکتور و قو ا ق ی وو و 
للاستعمار يوضح أطماعه ومقاصده ووسائله » فقال : « هو العمل أو مجمو 
ا اا او ا ا 
اا عا او ی ی ی و ار 
E E E NT‏ 


O N O TET 
O OR CO I E AOE E 
الشرقية » وشركة إفريقية الشرقية » وتسلطت على مرافق البلاد › وكذا سائر‎ 
: الر دات راد مات ال تون عل زارفا‎ 
. وقد اتسع نفوذ الاستعمار الغربى فى أنحاء الدنيا » وطوق البلاد الإسلامية‎ 
وسيطر عليه منذ منتصف القرن التاسع عشر > ووأاصلل زحفه نحو الأطراف‎ 
الل القرن العشرين » وتقاسمت الدول الاستعمارية فيما بينها العالّم‎ 
E 
والهند‎ » ۱۸١۷ فخضع لسلطان بريطانيا : شرق أسيا « اتحاد ماليزيا » سنة‎ 
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. ونيجريا وغانا وسيراليون‎ » ۱١۹۲. والعراق سنه‎ 


(۱) امرجم السابق ص ۴۸ - ۳۹ 


¥ 


وسوريا ولبنان سنة .۱۹۲ › ولفرنسا وأسبانيا : المغرب سنة 1١۹١١‏ › كما 
ا ER‏ : 3 ل ومالى 1 YT‏ { وساحل العاج 6 و ٤‏ 
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وحضع لسلطان رفسا بلاد ر ن ٤‏ بخاری وسمرفند و طشقند اة 
AIA‏ 

س 2 0 ا الان al,‏ اا E‏ ا سی اع 0 ۹۱ ۱ 

ا ار 

وتا سمت بر طا نیا وضرنسا وايطاليا الصرمال اا e‏ 

ST E E‏ سیا حن ل ت ءا 
الا للست طز ۴ وت :ق ت ا لدو له العلمانية ئی ترکیا گل ید 
Rg ELE NEF E‏ 
ا اة | YY‏ سار دوه هرا 2 حه ( شکاة 3 EET‏ 4 ورسم خطی الحا 
ا یر اك ا ٤‏ ا ( i‏ عا 5 ا ( e‏ ق ر لیف الەين صنعيم آل ستعمار 
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ا س ) وأنبهرو [ بعلمانیته ( فاخذ یل شش م إلى 8 الحكم کی لاد أسلامية 


رافقة اهار تى رن كل الال اساي على إطغات رراطة 


وال کر به ۳ ا لمعد به وأ لسلوكية 1 


نشرت جريدة « المؤيد » سنة ٠۳١۷‏ ه ترجمة لقال كتبه « هانونو » 


1 : 
ا کی ا وزارة الاستعمار او 6 ف فة لن 


ا١‎ - 4. اتظر : أطلس تاري الإسلام » حسين مؤنس » ص‎ )١( 
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و شید تهم 1 ويصح المقترحات الضرورية ن نره لتو جيه تا سه فرنسا ر 
مستعمراتها الإفريقية الإسلامية تحت العنوان التالى : « قد أصبحنا اليوم إزاء 


OE oa 
وأاحدة › بها يدیرون ا ویو جهول 0 ا الوجهة ال يبتغونها‎ 


و شل الرابطة N E O TE‏ ا 4 اا2 تو بحر کته ن 


بسكونه » ومتى اقتربوا من الكعبة : من البيت الحرام » من زمزم الذى ينبع منه 
أاء الع ٠‏ صن ا حجر السود المحاط ۰ من شه »> من لرک الذى لون 
a‏ انه 2 العالم » وحققوا بأنفسهم أ منيتهم العزيزة ا استحشتهم على 
مبارحة بلاد هم کی ی لالم ا للفقوز بجوار الخالق فى بيته الحرام › 
اشتعلت جذوة الحمية الدينية فى أفئدتهم » فتهافتوا على أداء الصلاة صفوفا 
4 وتشدمهم الاماء مستفتحاً العبادة بقوله J:‏ بسم الله » فيعم السكوت والسكون 
eG N EO Ey‏ 
الخشوع قلوبهم » ثم يقولون بصوت واحد : « الله اکر » ٿم تعنو جباههم بعد 
3E‏ ی قائلىن : » اله اک ) بصوت خاشع يمثل معنى العبادة ( ۳ 

ور ال اا ر رات م وا > ال عل هة الد اور 
EE Oe NE‏ 
العالم والدناع غها :ومرس الاستعار ا لديف مل با شارات الى 
بحملها س اا برأقة حسی ور نمروس الشعوب بالكراهية واليغضاء 


۷ الك الاما ادت له ا لاان قري الد كر جحد ال ن ٣‏ 
ط . دار الفكر . 
٤۵‏ 


ويقمع الاستعمار أى حركة وطنية بوحشية ضارية » ينفر منها الطبع الإنسانى ؛ 
نإن الضوارى تفتك وتقتل بدافع الجوع Ce‏ 
ا لمتحضر فيقتل وبفتك من أجل السيطرة والتحكم فى الإقليم وفى سكانه . 

کا تھ اا فهر الشعر ب ال قط فى وة اتال الاک 


ضلا عن جرائمه الوحشية . 


فقد يغزو الشعوب بالسموم الفتّاكة التى تقضى على أجسام الأمة وعقولها 
ا ا لے الدفار ایال فاا ھا ی تاا ن 
E 0‏ ا ی ا ن و 
الدولة » مدججون بالسلاح » محصنون فى مراكزهم » لا تجرؤ الشرطة على 
اقتحام أوكارهم » ويسلك اليهود بالتعاون مع عملائهم هذا المسلك فى حرب 
E‏ 


وقد يغزو الشعوب بشقافته التى تمجد فى الغرب وحضارته وترفعه إلى 
-الذروة » فتفتتن الشهوب بهذا وترى أن سبيل الحضارة والتقدم والرقى تقليد 
الغرب ومحاكاته تقليد القردة ومحاكاة الببغاوات › ويقترن هذا دائماً بتوهين 
ال ا ا ی ی ر کی 
ینسلخ من ماضیه وتراثه . 

ويصطحب هذا فى البلاد الإسلامية بنقل الأنظمة والقوانين الغربية » وتعطيل 
تطبیق الأحكام الشرعية › بل بالهجوم عليها ووصفها بالقسوة والوحشية › 
وإهدار كرامة الانسان › وعدم ملاءمتها للمدنية اللخحديثة . 


ما واتار ا اماتا الا أنهي ام هاه التيجاة > فى الفتخلى 
عن الشريعة الإسلامية » وتصويرها بأنها شريعة جامدة لا تساير تطور العصر . 
وأول عمل قاء به الإنجليز ال لاء اريه اة واو غل هة : 
ب اتون کي مصر هو تعطيل الشريعة و احلال القانون الفرنسى افا بو وت 
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ل فام کے صلعة اللاستعمار 3 أتاتورك ت کا شو الغاء الشربعة 


الاسلامية ثم أعلان و ډو EDE‏ 
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N SE 
ق ا ر ن ا‎ 
› العالم الإسلامى فى مؤتمرات دولية تتدارس فيها مشكلاتها وقضاياها‎ 
i وتخطط لكل بلد ما یلائمه حتی یقع فی شرکها لقم ماع 1 لها‎ 
› تلتقى فى غايتها بإخراج المسلمين بعامة والعرب منهم بخاصة من دينهم‎ 
E TO N N 
ا ا بتدرح فى سبيل الحضارة التى لم ييعده عنها إلا محمد‎ 

وکتابه » 


ويشق التنصير طريقه بوسائل عدة منذ القرن الثالث عشر الهجرى ( التاسع 
عشر الميلادى ) فلم يعد أمره قاصراً على الإقناع الفردى والوعظ العام : 

فمن وسائله : العلاج الطبى › وقد تكونت جمعيات طبية فى أوروبا وأمريكا 
تختص بتأهيل الأطباء والممرضين للعمل فى مراكز التنصير > فکثرت 
الإرساليات الطبية التبشيرية فى العالّم الإسلامى » تنشئ المشافى › وتعالح 
المرضى » وتعفى الفقراء من نفقات العلاج » وتظهر روح التسامح والشفقة لتنفذ 


ای القلرب : 


۴۷ الغارة على العالم الإسلامى ص‎ )١( 
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ومن وسائله : التعليم فى مراحله الأولى ٠‏ الحضانة وما بعدها » فى مستوى 
منظم نظيف » يغرى اوا امین بتعليم آبنائهم وېناتهم فى مدارس التنصير › 
واي الغزو الفكرى عن طريق المناهج وأعضاء هيئة التدريس . 

ومن وسائله : المطبوعات من النشرات والكتب والصحف التى تغمز فى الإسلام ؛ 
وتظهر محاسن المسيحية . وتمجد دولها الغربية > وتوجد مؤسسات نصرانية 
متخصصة تقوم E‏ 

ومن وسائله : الدور الاجتماعية التى تقوم على رعاية اليتامى والعجزة والفقراء › 
وتقدّم لهم ما بحتاجون إليه من E‏ 

ويستخدم الاستعمار عملاءء فى السلطة لضرب العمل الإسلامى › وإلغاء 
مۇسساته . وکان من توجيه « زور » للمبشرين قوله : « تبشير المسلمان يجب 
أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفودهم > لأن الشجرة يجب 
اظيا ETE‏ 4 

رقلّما تجد بلدا اسلاميا ظهر فيه قائد عبقرى فذ قاوم الاستعمار بحركة 
إسلامية واعية إلا حورب حرباً شعواء . 

فی ليبا تولی « عمر المختار ( ۱۹۳١ - ۱۸٩۹.‏ ) قيادة حركة المقاومة 
الإسلامية ضد الإيطاليين » فأخذوا يطاردونه » ثم ف حکم 
عليه فيها بالشنق . ) 

وفى المغرب قاوم (ر پد الكريم الخطابی ۾ (۱۸۸۲ - ۱۹۹۳ ) الاستعمار 
الأسبانى منطقة ا مغرب الأسبانية » وهزم جيوشه » وتقدم إلى المنطقة الفرنسية › 
رلكنهم استطاعوا السيطرة عليه » ثم تف » وهرب » وجا إلى مصر » وظل فيها 


و 


ا (۲) الغارة على العالم الإسلامى » ص .۸ 
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وفی اخزائر ی هد « عبد القادر الخزائری » ( ۱۸.۷ - ۱۸۸۳ ) 


فقاوم الاحتلال الفرنسى للجزائر › وقاتل الفرنسيين خمسة عشر عاما » ثم تمكنوا 
من القبض عليه ونفیه › واستقر به الأمر فی دمشق حتى توفى . 


ا ی جا افد ارک 


e 


اة ت ردا الس ارت وغو هھ دو رة : e‏ علا 


الات المسلم > فدبرت القوی الاست 


AEs EN a a 
` ۶ کسیر هھ ۲ کچ‎ as ruse a و برصاص البعى › وا ارا‎ 


ا ا ا هار وا اة الى سا e‏ ولك رن 
وراء ركاما من الفكر الغلماتى فى أذهان الطبقة المثقفة والقيادات القن 
أمسكت بزمام الأمور بعده السياسة والاقتصاد والإعلام والتربية والتعليم › 
فظلت القرانين الوضعية سائدة فى البلاد » واستمرت الشريعة الإسلامية نای 
غ 2 اا ا ا 0 


تشريدا » فى ظل التحرر والاستقلال » ولكن هيهات لهم ااا 
الاسلامية مقعلا . 


ھ الاس تراق 


الشرقية من قبل علماء الغرب الذين سموا ا الما با لقن : 
وال امات ار الان والسنة واللغة | العربية » والتاريخ 


INE oe LN 
. وقلك ... إل‎ 


۹ CEE) 


و خف غلا الحا م داك الب ارامات رة 
ع الان أن إعتكاك الخرب اا الأندلس اة آدئ إلى اغات 


العلماء المسلمين بالأندلس › ثم عادوا إلى بلادهم فأسسوا المعاهد للدراسات 
العربية ›» ونشروا ثقافة العرب المسلمين ومؤلفاتهم . 


ثم جاء الغزو الغربى فاستعمر العام الإسلامى » واحتل بلاده » وأطلق يد 
علمائه O N N‏ 
e‏ هؤلاء على نرادر المخطوطات » ونقلوها إلى کات انا اوت 
العناية بالدراسات الشرقية › ولا سيما الإسلام وتاريخه › وحضارته › ا 

اا ا ی الإسلام لتحريف حقائقه » وتشويه جماله » وطمس 
0 حضارته » والاستعانة بتراثه العلمى والأدبى » وحرصوا على قحم 
ال ا ا ا ال ااال ل تت عا الو ااب 
العزائم » حتى برقى المسلمون فى أحضان الغرب » وينقادوا لحضارته صاغرين . 

وهدف المستشرقون إلى أمور كثيرة صوبوا إليها سهام حقدهم : 

و ر ای روا 
أن يكون نبينا يُوحى إليه » وعزوا الحالة التى كانت تأتيه عند نزول الوحى 
إلى « صَرَعٍ » کان ينتابه » وجحدوا أن يكون القرآن تابا منرلاً من عند الله 
AN a LS LS E E E,‏ 
ی ا 

وهذا هو الزعم الى زب المشركرن + ورد الفران ا قی تعالی ' 


رر ۾ ر ھر ٤ق‏ وۋ 7ك 9 e‏ م 8 ق ص ا 


ولقد نعلم انهم يقولون, إنما ي بعلم 


ت 


و لان عربی مین 4 0 


FS 


تت ن کي 


الزهرى لصالهم . 

وابن شهاب الزهرى وأترابه من العلماء لم يكونوا لعبة فى يد حاكم » بل 
عرف عنهم من التقوى والاعتزاز بالإسلام ما يؤكد أن أحدا منهم لم يتخذ ا 
لوی سلطان ٤‏ تكست به راه TY‏ : 

( ج ) التشكيك فى قدرة اللْغة العربية على مسايرة التطور العلمى » فهى 
لغة فقيرة مجدبة » لا تستوعب المصطلحات العلمية » ولا تتسع لصياغة العلوم . 


es e الثره‎ SS 


والعربية هى أغنى لغات الدنيا بأبنيتها الاشتقاقية » وأساليب بيانها › 
ووجوه دلالتها › وقد وسعت العلوم کلها يورم أن کان الغرب لا يعرف ف منها . 

r RENN Eels 
- والثقافية فى ماضى أمتنا المجيدة » والاستخفاف بها » فالحضارة الإسلامية‎ 
كما يزعمون - منقولة عن حضارة الرومان » وليس فيها ابتكاز ولا إبداع › وإنْا‎ 
) . يحاكى تراثها الفلسفة الرومانية › وعلومها › وقيمها‎ 

قرات اتا راقم سكل الارت لا وا لحا رة ميات فشتك ب 
ا اه ا ا ا ن قا رال 
العلم والمعرفة » ويمسك بعناصر الحضارة كلها › ويوجهها وينميها فى ظل 
و علماء الإسلام قصب السبق فى كل حقل من حقول المعرفة 
E E I O‏ 
TD N O N TT‏ 


پھر سے 


( ه ) بعث روح الفرقة لتمزيق شمل الأمة الإسلامية › بإحياء القوميات › 
وإثارة الخلافات والنعرات التى قضى عليها الإسلام واستعاض عنها برابطة 


0١ 


العقيدة » وجعل من المسلمين أمة واحدة » لأن وحدة العالم الإسلامى بعامة 
E N‏ 
الان افر ر ع انك ان ضرا فا غي 2 وخطرا ا 


واگ أن يصيحرا نعمة له ا U‏ اذا بقوا متفرقن فإنهم د قا 
(١)‏ 


بالا شوة ولا ٠‏ ( 
وقد آخى الاسلام بين أبناء أمته  :‏ إنما الؤمنون إخوةٌ ¢ ° 


وماك ارون حن افائی وسال كر : 


باطلهم » وأردفوا هذه الكتب بالمجلات « مجلة شؤون الشرق الأوسط » 
ويصدرها المستشرقون الأمريكيون » ومجلة « العام الإسلامى » التى أنشأها 
ا و وجو و 

( ب ) وتسللوا إلى الصحف المحلية فى البلاد الإشلامية ء باستخداء تلاميڏهم › 
أو شراء النفوس الضعيفة المتأثرة بهم » مستعينين فى ذلك بإرساليات التبشير 
التى مهد الطريق لهم > فتنشر المسيحية › وتوطد دعاتم الاستعمار . 


حاء کش ات » کک (( ا : اهر 2 و مت 


us pr اا‎ 


êê وصدلته بالاستغمار العربئ 4 عر‎ E الفكر الاسلامى‎ (١ 
| )ات‎ 


0% 


٩ 


للتعبير ین الارا 2 | Sa O‏ ا أ ف ای دال اسلامی آخر 6 قد 
تلهرت مقالات كثيرة فى عدد من الصحف المصرية › اما اچ ا أكثر 
اخنان ¢ أو باد ا ت خان نأادرة ( 0 ) 


ENE E E O 
. » رادعى لبحثه « الطابع العلمى الأكاديى‎ 
وهى‎ ٠ فان فوته ل تتجاوز دوذ ظاعن العقلة العامة‎ ٠ أا الت‎ 
N 
واستخدم الاستشراق الكتاب والمقال فى المجلات العلمية » والتدريس فى‎ 
) E RT I E 


چە 


أما التبشير فقد سلك طريق التعليم المدرسى فى دور الحضانة » ورياض 
الأطفال واا اعدا تة الت وة وال اة للد كور والانات غل السراء۶: 
کا ك سيل الفل اخرى ى » فى المستشفيات › ودور الضيافة › 
E ge‏ ) 

( ج ) وعقد المستشرقون - ويعقدون - المؤقرات التى تعالج القضايا 
الإسلامية والتقريب بين المسيحية والإسلام » وتبحث فى فلسفة الأديان > وتقارن 
بينها › وتفلرح هذه الموضوعات من زوايا النظرة الاستشراقية › ا بحفقی 
أهدافها » وينشر رسالتها . 

U EO RODE a‏ أداف 
انراق يقو غاها الت ريون من ابا خلد تا ٠‏ الدين درن اعرد 


RSLS TNE OTITUDREIHRREATISD! 


)1( انر : 9 الا شتسراى سرون ( لكو کور 
J}‏ اللتشر والاسشتغعهار ٤ض‏ ۲.۷ 
)¥( انظر » الفکكر الاسلامی الحديث وصلته بالاستعمار الغریی ص 9¥ 


o 


الفكرية للغرب › تمن ا ا بد المستشرقين من رجال الكهنوت فى أقسام 
E‏ 
السات العر تة فاطانت تفه إلى أن افكار الست 

الأفكار العلمية الدقيقة الجديرة بالبحث والاهتمام . 


ولسنا نجحد جهود بعض المستشرقين العلمية › الذين كرسوا حياتهم لدراسة ‏ 
العلوم الإسلامية » ولم تؤثر عليهم دوافع الاستشراق » مثل « توماس أرنولد » 
فى كتابه « الدعوة إلى الإسلام » و « استانلى لين بول » صاحب كتاب « المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » الذى رتبه لفيف من المسلتشرقين » وصاحب 
کا با ر ساح کنر السا 


ومن هؤلاء مَّن أنار الله بصيرتهم وأسلم » مثل « ليوبولد فايس » الذى 
تسمی باسم » وخ ا ( صاحب کتاب » الإسلام على مفقترق الطرق ( 
وكتاب « الطريق الى مكة » › و « دينيه » الذى تسمى باسم « ناصر الدين 
د نيه ) وألّف مع عالم جزائرى كتاباً عن سيرة الرسول يه . 

a : | »‏ ( ارہری ( انجلیزی ¢ معروف با لتو 
ومن كتبه « الإسلام اليوم » . 

و «القرد جيوم » انجلیزی معاصر › ومن کتبه « الاسلام ۰¢ 

Ss ES » 2‏ ( اکبر مستشرقی اخجلترا العاصرين > وکان عضواً فی 
المجمع اللغوى صر › ومن كتبه « الاتجاهات الحديثة فى الإسلام » . 

و » جولد زلهر ) سجری › عرف بعدائه للاسلام > وبخطورة کتاباته - a‏ 
ومن کتبه « مذاهب التفسير الاسلامى 6 


ê 1 ی الاسلام 5 | ن‎ n e 


0£ 


وا« ماكدونال » أميركى > من أشد المتعصبين ضد الإسلام والمسلمين › 
ومن کتبه « تطور علم الكلام والفقه والنظرية الدستورية فى الإسلام » . 

.و « لوى ماسنيون » أكبر مستشرقى فرنسا المعاصرين » ومن كتبه « الحلاج 
الصوفى الشهيد فى الإسلام » . 

TT 
. » التطورات المبكرة فى الإسلام‎ « 
متعصب صد الإسلام وا لمسلكدما‎ 


e 5‏ ا 

کن أصول الفقه الاسلامى ¢ ۰ 

و ی کی و ری ا کے اعات 
ای اا 


و « فیلیب حتی » لبنانیى مسيحى تأمرك › کان رئيسا لقسم الدراسات 
الشرقية بجامعة برتستون بأمريكا » من ألد أعداء الإسلام » ومن كتبه « تاريخ 
الت 


ت ا ا اال ا 6 شن الشير وتقوم بوظيفة 
الاستشراق « الجامعة اليسوعية » فى لبنان » و « الجامعة الأمربكية » بالقاهرة ‏ 


و ا کا ¢ ر 
»2 » الكلة الفرنسية » فی لاآهور 

والمس فون ولون الاسلام باسم السحث العم ° وزوح النقد النزيه 6 
والحوار الهادف لإضعاف القيم الإسلامية » والطعن فى عقيدة التوحيد نفسها › 


& 
واظهار | رة سی یو )5 أفضل e‏ 


armgnrenaa 


ر مو ی أن ۹ سك الاأسلامية عل ال فی در و 0 العضمة 9 | نعلو ¢ 9 عل 
الإنسان فى حضيض الضعف والوهن » إذ أنها تصف الله بالوحدانية والتفرد 


2 @ 


بالخلق والتدبير والتشريع » وتصف الناس بأنهم عبيد له لا يملكون من أمر الحياة 
شا ٠‏ وون اها رق ١‏ افا التضرادة فرق مر هة الانسان و تر إلى 
ااا ا ا و و و ا ا 
ea a Ae eS‏ ا 
بسوع المسيح إلهاً وبشرا » وهذا يحمل الناس على إتيان الأعمال التى تقربهم 
الى الله > حيث الوساطة بينهم و 


2 ل e BE,‏ : ما ء ۲ تس û | 2 1 U‏ ۳ 4 
تجعلهم دیانتهم کمن ا د حع ااموی ۷ حورل رلا غدل 


O E N E 


س 


مستودع الآمال » ولفظة الإسلام معناها الإستسلام المطلق لإرادة الله . 


وا ره ال و ا و ااا ری ا ب غل 
أنه الرسالة التى تفر العلاقة بين الله والكون تفسيراً صحيحا » وأنها المنهج 
السليم والطريق الوحيد إلى رفع شأن الإنسان وتکريه بکمال عبودیته لله وتجرده 
له » لأن صاحب هذه العقيدة لا يخضع فى حياته لغير الله » ولا يتوجه فى طلب 


العون إلا إلى الله » وهو يقرأ كل يوم فى ركعات فرائض صلاته سبع عشرة مرة 


ااك تحب واباك نتن 4 . 


ولا يقف المستشرقون عند إبعاد المسلمين عن دينهم » وإنما يحرصون على 
استمرار هذا » فيخشون من الدعوة التى تملا أقطار الأرض بضرورة العودة إلى 
Oey O‏ 
العظيمين » وهى دعوة نادى بها شيخ الإسلام ابن تيمية › وتابعه فيها غيره من 
ا ا و ى 
تد ا اوسا الى ناء اليد وال جرع إلى ها كانت علد قبل ان 
تلفها افتراضات الجدل العقيم الذى خاضه علماء الكلام » وإلى الا 


)١(‏ الفاحة : يث 


0٣ 


التى استنبط منها فقهاء الإسلام ما : 
قفو ا ا و 
e‏ 

ق ا ا ج 
ما كان عليه سلف هذه الأمة فى العقيدة والشريعة » ولكن ال عندما 
O E E E ET TP‏ 
الأمة الإسلامية لو سارت فى طريقها الصحيح » مالو اا عو ا وقالوا 
فى شرحها : إن معنى العودة إلى القرآن والستة وإلى عصر الصحابة الأول › 
رضران الل عكي ه الرة إلى اة اة الى كات لامة الاد 
الأولى » وأنكروا على كل من يدعو إلى هذا المفهوم فى الإصلاح » إذ الإصلاح 
عندهم هو التطور فى الأخذ بأساليب المدنية الحديثة › والقوانين المعاصرة › 
وسلوب الحكم الغربى > وهذا هو ما يردده الع 
E N‏ 


ويعمد بعض المستشرقين إلى القول بأن تطبيق الشريعة الإسلامية أمر بعيد 
E‏ یکن | أن يكون لها واقع عملى فى الحياة » 
فمصدرها الأم هو القرآن الكريم › والقرآن وحی هی له ایی الغابعة » التى 
ا الك اة مدد يحعل الشربعة 
الإسلامية عاجزة عن الوفاء بحاجات الناس التى لا بد فيها من النزعة الواقعية 
لتقدير الأمور » ولذا كانت الحاجة ماسة الى قراعد قانونية واقعية لفت 
المنازعات » بعيداً عن المفاهيم المثالية الدقيقة للشريعة الإسلامية . 

« والصحيح أن مثالية أحكام الشريعة الإسلامية لا تعنى عدم صلاحيتها 
ليه العمل فى العالم الإسلامى 


لاسما اسو ل ف الأمة الاسلامية 


)١(‏ انظر « الفكر الاسلامى الحديث » ص ۲ء - ٦٠.‏ » ورد الدكتور محمد البهى على 
لمر ر رینان . 


0¥ 


كه الى درل السار الغرى با الإسان تق عمل 
ل ک4 ا لر ا الاسلامية وأصدا . قوا ا 


وإنما معنى المثالية هو نزوع هذه الأحسكا م الشرعية الإسلامية بالإنسان إلى 
العلو فوق الشهرات والنزوات › وتحكيم | الفات راضحا الل والغدل د 
من تحكيم الهّوى والغرض » فأحكام الإسلام - جملة ترمى إلى تخلق المرء بحلّق 
الإنسان الفاضل » إن لم بستمله لضو ال خلق الإنسان الكامل › فهذا مع 
N ea‏ 

ویکمن خطر الاستشراق فى أنه يرتدى لباس العل 
ويتصل بالطبقة المثقفة › ويحارب الإسلام حرباً م 
وقد وجد رکائز له فى كثير من البلاد الإسلامية > ووقح فی حبائله نفر لیس 
بالقليل من الذين تشلموا مناصب القيادة والتوجيه . 


#H #  H# 


ارات لشو هة الدراسات الاساية: 


تچ کل ُ8 الى معالجة قضاياها » والبحث عن افضل السبل 
E RE ee‏ 
ا ا ل و ر 


١‏ ا SE IT‏ الول یی الدکي 
۶آ ) انش J‏ مناه المستشرقين فى الدراسات العربية الاسلامية ار ء ê‏ اکھت ٢‏ ست سے 


محمد سليم العوا فى مناقشة دراسة ا j}‏ نوبل ج شون » للفقه الاسلامی ؛ ص ۲٠۴‏ 


o۸ 


فلا ينبغى لنا - نحن المسلمين - أن نتوقع من الدول غير الإسلامية ذات 
الأطماع فى بلادنا أن تعطى قضايانا أهمية حتى تعقد الندوات والمؤتقرات 
لدراستها وبحشها » ما لم يكن وراء ذلك مأرب آخر . ) 

والعداء السافر الذى يكشف عن أنيابه يبعث على الحذر منه والوقوف فى 
ذخا و ا ات اا له حط ول اا كان ف عراف اة 
استطاع أن يعمل مستخفيا بأساليب الدس e‏ اک ا ت 
الد یرید : | 


وإذا تسنى لخصوم الإسلام أن يجدوا من أبناء جلدتنا من 
ويتعاون معهم فى خططهم كان الأمر أشد خطورة وأبلغ أثراً . 

فلا غرابة أرق الدرل الکرق الي ل دين بالإسلام تبدی احتاما 
با لشربعة الإسلامية > وتعقد لها المؤقرات › وتدعر لها الباحثن › وتستقط. 
م ان ا ا ى و ر الت اللي اله ن ن 
ما تنفثه من سموم بعد ذلك ا 
والانحراف بها عن مسارها . 

ومن أمغلة ذلك الموقر الذى عق بأمريكا فى صيف سنة ۱١۹۵۳‏ › واشتر ت رکٹ 
فى الدعوة إليه جامعة برتستون ومكتبة الكونغرس › وقد شهده عدد من 
المسلمين فی د شتی بقاع العالم الاسلامی TT‏ ا 
وإيران والعراق وسوريا ولبنان ومصر »› وحشدً له عدد ماثل من الأمريكييز 
E E N‏ ۰ 


كتاب ٠‏ وعهد بالإشراف على إخراجها وترجمة ما كتبً منها بالإنجليزية إلى 
الأستاذ محمد خلف الله عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية آنذاك › ثم 
قامت مؤسسة فرانكلين بطبع الكتاب ونشره . ٠‏ 


ا 2 وم ™ # . 
القيت بحوث ال مور » ونوقشت › وتم أختيار عدد من هذه ا 


۵6۹ 


واكفر الذن اشتركرا فى الور هن الاأمريكان فقس فعروئون بنشاطف 
a‏ 
غور امتهم غه كبيز تولى التدريسن فى ابجامعة المريكية فی يروت أو فى 
القاهرة 


i‏ قاصرة على العبادات 

ولا يحد بعض ار اه في ُن يشم سن راه فى ضرورة اعادة 
ا e‏ وتطويرم عای أن يقوم بهذا نفر من المسلمين شع 
ا من ا حية » ومحاصرتها من نأحيهة ّ ی = هو اأص ند 
ا ENS‏ > فهذا د لکن قر رة الجر ت 


بالإسلا أنه يتعارض مع حاجات ۳ اا ا 
إهماله وعدم التقيد بالتزام کراعدہ کے ورن الا من ناح اخرى ,> افتاغا 
منهم بأن دائرته لا تتجاوز شؤون العبادات » رلا تتعداها الى المعاملات » '' . 


وهذه العبارة تكشف عن نوايا الموترين › فيما يبذلونه من جهد 0ا يسمونه 
تطوير الشريعة الإسلامية » فإن الهدف الأساسى من هذا هو محاصرة الدين › 
ا على شؤون العبادة ٠‏ دون المعاملات التى يقر 
الان هر قيم الإسلام فى نقوسهم »› وي 
الي :را تل با اا عوك 


۲۷ حصوننا مهددة من داخلها » فى أوكار الهدامين » للدكترر محمد محمد حسین » ص‎ )١( 


N 


وهو المفهوم العلمانى للدين فى الغرب - وبا 


لو لك گن نوا ی أاحياة الع سد 
المعاملات التی تشمل ما يعرف فى المفهوم الغربى بالقانون المانى , 
و * ن نای . 


ويدرك الناقد البصير ما حققته هذه الأفكار من نجاح فيما وصلت إليه أكثر 
الیلاد الاسلامية س U‏ قا طن أحكام الشربعة ¢ وز الدين کی الصلة یاں 
العبد وربه . 


: الابتعاٿث‎ ê 


لقد شهد العالّم ألواناً من الحضارات فى القديم والحديث » ولم يشهد 
مثلى لبناء مجتمع أفضل كحضارة الإسلام . 

فالحضارة فى مفهومها الأخص هى مجموعة العلوم وا لمعارف والأنظمة 
تساعد الإنسانية على الرقى والتقدم > وهذا يشمل جوانب المعارف المختلف 
التى تسهم فى بناء الحياة الإنسانية كالثقافة الدينية والعلوم الكونية › والنظ 
PI OT‏ 


أا هدا ال لت ا ا اسان رل خت اح اال 


تطو ر اس اسا LE‏ سائلها مر طو 5 ا طو لے ه 
وقد أودع الله فى الإنسان غريزة حب الاستطلا 


lf «e 2 


ا ا المعرفة › وتحمله على البحث تطله 
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ا ا ق اا 2 و ات 
من الأمم فى عصر من العصور إلا ولها تأثيرها على هذا المد الحضارى 
اا ا 
وسوء التوجيه . 

وقد عَنى الإسلام بالعلم . ودعا إليه > وشجع على تحصيله › وأكبر قدوة فى 
ذلك رسولنا محمد ته » فيما رواه أهل السيّر » إذ حرص على تعليم الصحابة 
الكتابة » ففرض على كل أسير من أسرى بدر يجيد القراءة والكتابة ولا يستطيع 
أن يفدى نفسه أن يعلّم عشرة من أ 


يعدل رقبة . 

وحَثٌ الإسلام على تعلم لغة الآخرين وعلومهم لتحقيق المقاصد الشرعية . 
رون ای ف دو لی رل ورا عن بی الا عن خارجة 
اا تى بى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقدمه 
المدينة » فقيل ای لا و ا و م ا ا 
فاأعجبه ذلك ) فقال : ر تعلٰم کتاب بهود › فإنی ما آمنهم علی کتابی » 
ففعلت فما مضى لى نصف شهر حتى حلقته ؛ فكفت أكتب له إليهم ٠‏ وإذا 
کتبوا البه قرات له » . 

ر ا عه ن خمد بن ت 03 و قال لی ال :واي 
أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا على أو ينقصوا » فتعلّم السريانية » فتعلمتها 
E TE‏ ) 
واذا كان العلم لا وطن له فنقل العلم م E‏ 


| 


توارث المعرفة 6 وذلك باأحدى الطرق الاتية : 


( انظر : کتاب رر الإصابة فى تييز الصحابة » لابن حجر ؛ ومعه کتابب » الاستيعاب‎ ) ١ 
ه٤٣ ص‎ ١ لاہن عبد البر › ج‎ 


1 


١‏ - الترجمة : وهى النقل من لغة الى أخرى › وهذه الطريق ارتضاها 


المسلمون الأرائل بعد ا ل بالفقافة اليو نانية الفارسية › فنقولوا 
TTT‏ والكيمياء › والرياضيات › 


u‏ ية تأر ل من عنی علوم الطب وال 
اليونانيين المقيمين فى مصر من مدرسة | 
كثيراً من الكتب اليونانية والقبطية 


العلمية لتخريج الأطباء » وكان الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك ( ۸٩٦‏ - 
aN‏ بنى البيمارستان فى الإسلام › و 
aL‏ ) 

اتا العا اراد اضعال البلين الان الا 
الخلفاء العباسيون إلى معرفة علوم القرس واليونان » فعنى أبو جعفر ا منص 
بترجمة الكتب » ونقل له حنين بن إسحاق بعض كتب أبقراط وجالينوس فى 
الطب ٠‏ كما نقل ابن المقفع كتاب كليلة و لبهلوية › وترجم كتاب 
إقليدس ا > وترجم الحسن بن سهل و 

م زادت العناية بترجمة الكتب ا فی هد و الرشيد بعد ن وقع فی حوزته 


الت نان ( کو 4 ا چیم البو | مک pel‏ یما و اد ر | ر أ 1 ق 


ا 


جعل فيه الأطباء » وأجرى 


(0 ار الإسلا اشاس رالرى والقافى والأجتاغى + للاكتور جين ابراه حن : 
جے ١‏ ص of,‏ 


1 


وفى عهد المأمون قويت حركة النقل والترجمة من اللّغات الأجنبية ولا سيما 
طنط لاخطار الات الفربدة 


البونانية زالفارسة + فارسل البغوت إلى 
فى الفلسفة والهندسة والطب والفَلّك ونحوها . 

ولم تكن العناية بالترجمة مقصورة على المأمون » بل عنى جماعة من ذوى 
اليسار فى عهده بنقل كثير من الكتب إلى العربية › ومن هؤلاء : 
والحسن أبناء موسى بن شاكر » الذين أنفقوا الأموال الضخمة فى الحصول على 
كتب الرياضيات » وأنفذوا حنين بن إسحاق إلى بلاد الروم » فجاءهم بطرائف 
اک 


e e rg‏ 5 | ھی 


موسى الخوارزمى الذى يعد أول من درس الجبر دراسة منظمة وجعله علما 
واشتهر من المترجمين فى الإسلام أربعة هم : حنين بن إسحاق › ويعقوب 
الكندى : EE‏ > ومحمك بن عمر بن الفرحان الطبرى : 

واشتهر من المسلمين علماء كثيرون : كجابر بن حيان فى الكيمياء.» وحجاج 
ابن أرطاة فى الهندسة » والحسن بن سهل وجعفر بن عمر البلخى فى علم النجوم › 
و این بحتيسش و ع و ن ماسو د ایا و نا سن سحا ف و معمك بن زکرد ا الر ری 
وابن النفيس فى الطب › والحسن بن الهيشم فى الفيزياء » وأبى الريحان 
الرر ت و مخفا بن جار العاتي ر ارلاه شاك فن الرياضيات رالناك: 

وهذه الطريق - طريق الترجمة - هى أفضل الطرق لنقل العلو 
فرصة الاختيار من العلوم اة ٠‏ .ولعلا فى مامن من الازلاق ورا 
الأخطاء السابقة » أو الانحرافات الاعتقادية والفكرية » فنأخذ الصالح وندع 


ما سواه 


ع 


وفى الوقت الذى كانت فيه اروا تغط کش ات الجهل › وترسف فى اغال 
ی ا ا ی ول ا ا 
SUNNE ana N aS‏ 


وما کان للغرب أن ينهض من کبوته › ويستية 


بالحضارة الاسلاهية فن طرق الفطيل 
وعن طريق بلاد الأندلس غرباً . 

۲ - استقدام العلماء : فهذه طريقة أخرى لنقل العلوم › أن تستقدم 
الدولة من الدول التى نبغت فى علوم بعينها عدداً من العلماء لتدريس هذه العلوم 
کی ا وف ار معهود فى الحياة العلمية حتى اليوم » فأكثر جامعات 
8 تستقدم الرس فعا مو الد اا تمه 
ا علمية عالمية › وهذا النهج يلى ا الأول - الترجمة - فى الأمن من 
الخاطر والتخوف من الغزو الفكرى › لأن هؤلاء العلماء يعيشون بين ظهرانينا › 
تحت سمعنا وبصرنا » نرقب أحوالهم وننتقى منهم أصلحهم › ونقوم المعوج منهم 
انیل و ا ا ع ا م 

ويكمن الخطر فى هذه الطريق من طرق نقل المعرفة إذا ترك الأمر للأساتذة 
الأجانب وأرخى لهم العنان فى وضع مناهج التعليم وألوان النشاط القافى 
والاجتماعی e‏ الواندين ف هذه الالة سرف لا يالى أحدهم جھداٌ فی تغریب 
ا ا ال :٠وا‏ ةه جور ا ا ا حى رك خف 
ت غ ۱۸66 جامعة ئی رکا غل آلطراز الغری. ھی و دار لرن 
وفى كلية الحقوق التابعة لها بدأ تدريس مواد ليس لها علاقة بتركيا المسلمة » 
مشل القانون الرومانى » والقانون الفرنسى » على أيدى أساتذة غير مسلميز 


( ۵ - معوقات تطبيق الشريعة ) ۰ 10 


للأخذ بهذه القوانين واحلالها محل الفقه الإسلامى › ولو كانت الدراسة ع 


(¥ & 


E BE ا‎ 


۳ الابتعا 
محفردة بالمخاطر > حيث تبعث الدولة طاار 
ا لمعاهد والجامعات الغربية » وهذا معي 


دما تولی ر محمد على ¢ ( 1۷4 - £٩‏ ) ولاه مصر 
A۹‏ ( استغان a a‏ 


والری اد امل کا ا 


کان على رأس باكورة هذا الابتعاث « رفاعة الطهطا 


أزهرى النشأة » عبن إماماً لأول بعثة تعلي 


ا 


) یسن مد را لدرسة الترجمة لالس فما بعل ( وکتب وت ا لرحل ه الى 


« تخليص الإابریز فی تلخیص باریز » شرح فيه النض 
الحديثة مفتتناً بها » داعياً الى الأخد نما فيها . 


يځر ډوو 


بقول منیا على الدستور الفرنسى » الشرطة ¢ : « فيك او 

العقرل أنها من باب العدل ... ومعنى الشرطة فى اللغة اللاتينية ورقة » ثم 

تسومح نيها فأطلقت على السجل المكتوب فيه الأحكام المقيدة » فلنذكره لك › 

ان کان غالبا ید این تی کاب الله تفای ا ولا فى سنة . لله ۶ 

لتعرف كيف قد حكمت عقولهم بأن العدل والإ: 
وراحة العباد کت اا وت الحکام ا > لذلك عمرت ا ا 


(1( انظر ة الإاسلام وأحضارة SEE‏ الشاب | س 
العالمية للشباب الإسلامى ا ف ۲ 
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مصارفهم 6 وتراکم بناشم 6 وأرتأحت ۳ 
اا ل ان لعو 


ھی عتا ل جلال ( ) ۹ AY‏ َ 


۸ فترجم المؤلفات الفرنسية الأدبية ذات الشهرة » مثل : بول وفرچينى » 
روتصص لاتونتن › ومولپير ا الأدب العربى صياغة غربية > وصادف 
هذا هری لدی اخدیری اساغیل فقال:: 

E E O 
أصبحت حركة التغريب انجليزية الاتجاه‎ 

تتابع ابتعاث الطلاب من البلاد الإسلامية إلى الدول الغربية الرأسمالية 
والاشتراكية - ولا يزال - فتربى على يد الغربيين صفوة الشباب › وعادوا بفكر 
a E‏ اا 


فالطالب کی٠‏ شن 


وجاء ااا رقاعة 9-3 


%8 


® & È4 


اختلافا بينًا عن مب نينبهر بالجديد » ويقع بصره على مظاهر الحضارة 
الغربية بفتنها ومغرياتها › ريصير فى حيرة من ار يدم رجلاً ويؤحر أخرى > ولیس 
نسم من ته ور یند مج أو يذو س ت پیئه جدیدة طفرة ة وأحدة . 


ا ل 


لعلمية إلى أن يتقن 


2 
الل ع هة ودا يسا 


ا دة عا 8 ف الأقل ٤‏ الاش او اعا اهيل مدارس 
تايا فتيات » فى قاعة الدراسة » وفى صالات 


ی ی ا ا 


1۷ 


فكيف يكون حال شاب مسلم ينتقل فجأة إلى هذا الجو المشحون بطاقة الغريزة 
ا لجنسية المتقدة التى يزكيها هذا الاختلاط مع الأناقة والجمال فيتطا 


إنه سيقع فى صراع نفسى مرير . 

وكفيرا ما يسكن الطالب مع أسرة أجنبية رغبة فى تعلُم اللغة ليتحدد 
اا سا ات ا و خد و اا ان 
ت 


E‏ ا ا ا ا 


والدهشة التى تغمر الطالب من إنجازات الا ل ك عة له 
ا لط ف لکا مدلا ففرا 

e‏ : إن هذا ا > فهناك 
طلاأب يتمتعون بحصانة إسلامية عالية » ويقظة فكرية واعية » وأعتزاز بالإسلام 
وا > يعَرقون بين العلم والسلوك الحضارى » وهم طلأب علم » فما لهم 
وللمفاهيم الغربية والفكر الغربی ونظرته إلى الكون والحياة » ولكن 
هذا النفر من الدارسين هم نخبة متازة قليلة العدد » تستعلى بقيمها الإسلامية 

الحا كن لا روا رها العو ل ف ألران من النشاط 
الديتي و اتائ ,الاتاعى . 


واذا عاد الطلاأب المبتعتور ER‏ ست 
العلمانى > وتولوا أعاله : فی مجالات الحياة › یمم ٤ل‏ منهه 
الغرب › لینسج على منواله ويصوع الحياة فى بلده صياغة غربية 
لقد هاله ما وصل اليه الغرب من رقى حضا 
الياة ( ووقر ف OT‏ أن شل الصورة ٠‏ 


1A۸ 


أمته الحضارى » وإذا فاته أن يعبر عن ذلك بالتعبير الكنسى : « دع ما لله لله ء 
وما لقيصر لقيصر » فإنه يعبر بعبارة أخرى تفيد معناها : « الدين لله » والوطن 


$: 9: 5 


رة العلمانية على نواحى الحياة : 
لقد تسللت العلمانية ب إلى جوانم ق 


التبا العلمانى فى الحكم بالبلاد الإسلامية أول الأمر بدافع من الرغبة 
فى التجديد والإصلاح فى فترة الركود الفقهى عندما اصدر السلطان عبد المجيد 
سنة ۱۲۵۵ هھ ( ۱۸۳۹ م ) مرسوماً بتكوين لجنة لدراسة الحالة التشريعية فى 
البلاد » وصياغة فقه المعاملات فى مواد على نط القانون المدنى › وهو ما خرج 
باسم « مجلة الأحكام العدلية » . 

والتنظيم فى ذاته أمر مرغوب فيه » ولكن الصياغة القانونية تهئ الأذهان 
لقبول القانون الوضعى نفسه » وهو ما استغله المشقفون ثقافة غربية . 


e‏ بهود Se E‏ الا 


لطالبهم » حتى تقوم دولة علمانية على | 
والترقى » وتركيا الفتاة » وهى حركة علمانية قادها اليهود ومولها أغنياژهم › 
وقکنت فى زمن قصير من إقصا ء السلطان عبد الحميد عن الخلافة سنة ٠١۲۵‏ ه 
e E e )‏ ال القزسة الطرراتة' 


كال ناورك ف ساح لاحات وغزل العلطاح ميهد السادش 2 وز وأقام اله الدرل ل 


العلمانية التركية سنة ٠۹۲۳‏ . 


K5 


ثم ألغى الخلافة الإسلامية سنة ۱۹۲١‏ » واضطم 
¢ ا ٤‏ م إل 


بالشريعة الإسلامية القرانين الوضعية . 


وإذا كانت مصر قد اتجهت اتجاهاً غربياً من أياء مح 
الخديوى اسماغيل الفاشلة أغرقت البلاد فى الديون الأجتبية »رادت الى تدخل 
ر ل بطانا 9 حت ا ا 

اأ سا م ) ا 8 لصا ء على الشرر اکت الاسلامية 6 


® 


یاک ا ا فنا کے ل e‏ سو # و 
a‏ الشريعة الإسلامية اتی 3 س 


وزاد ا ضغفاً u‏ إبالة بكتاب أصدره عالم أزهرى هو « على عبد لر ازق ( 
بعنوان » الإسلاء وأصول الحم » استقی فيه أفکاره N E‏ 
والعلمانيين لوئ اغاق التصوض رهن غل ٠‏ ن الإسلام لا صا ا 
الحكم » وأن ما جاء فيه متصلاً بالحكم كالذى تقل کو ع ای م الذي 

نظ ما اقيض لقصو :الد جا في أحاديت الى 1۶ عن لهام 
وا وأالسعة لا يدل عل شي أکثر ٤‏ ال ا : ا 
فلا يعدو أن 2 اشا ألى حاجة الرعية فى صلاحها الى اك 


e ت ألمقيدة | سیا سے پاسم ل الحكم الاسلامی‎ ğ و کا ولآ 1 تسى ھا الصو ر‎ 5 n 


م نصح ناء آخر مثذل هذا المحترى › فظهر كتا ب ر الد محمد الد ۾ : 


¢ 


۷. 


2 


کا e‏ شید جامع القرويين AO o‏ م لک 


من مد دة فاس با مغرب ٤‏ حیت 


ایز فی الشرق پقیا د نا پليون سنة 


وحين غزا الفرنسيون مصر لضرب ألا 
۸ تحت الأذهان الى ضرورة اخاحة للعد 


جديرا باستيعاب هذه العلوم . 


ولکن زر( فمك NT‏ تبنی فکرة ليث مصر 
التعليم الدينى متم ۴ الکتاتيب وفى لاز هر بتقاليده العل 


REELING DITIRSE 


. وما بعدها‎ ٥۸١ انظر : العلمانبة ص‎ )١( 


۷١ 


جامعة من أقدم جامعات العالّم وأكثرها شهرة ورسوخا . وقد انسحب تضييق 
« محمد على » على الأزهر إلى علمائه حتى فى مخصصاتهم وأرزاقهم . 
ا اس الاس ال اا ی الان على عا اا ال 
والطي الأ ٠‏ وضار اريس اللغة الأجبية وافار الأرروبى والمحضارة 
الغربية يحظى بدرجة عالية من الاهتمام › واصبح الطالب يعرف عن نابليون 
بونابرت وعن نلسون القائد الإغجليزى الذى حطم الأسطول الفرنسى أكثر 
ما يعرف عن قوأد المسلمين الأوائل الذين نشروا الإسلام وبسط 
أکبر امبراطوريتين كانا مرجردتن آنذاك : 2 ا 


0 ا 6 رظل الأزهر قاصرا al‏ ألققه e‏ الدين 
والتوحيد والحديث رالتفسير والنحو والصرف والمعانى والبيان والبديع والمنطق . 


واقترنت شد ہ ألازدواحية ال ۳ ون الكبير کن فس کی ا معيشة وأخياة 
e n‏ 4 وفتح yJ‏ کرو ( ا 
و ا ومكدالسته › ا من ا لاسلا ٤‏ ا الالسن 
على الأزهر للقضاء على القيّم الإسلامية والثراث الدينى للأمة . 


وشو « اللارد لويد EES ER‏ ) 
» مصر مند کرومر ( الذى ظهر سلة AFF‏ : » إن التعليم الوطنى عندما قدم 
الإنجليز الى مصر كان فى قبضة الجامعة الأزهرية الشديدة التمسك بالدين › 


٦٤ ص‎ 


V0 


والتى كانت اساليبها الجافة القدمة - حسب تعبیره - تقف حاجرا فی طریز ائ 


إصلاح تعليمى » وكان الطلبة الذين يتخرجون من هذه الجامعة يحملور 
قدر ا e‏ ظط س 1 مس عرور 8 1 etr ke‏ | ق ر Pelee‏ ا 

من AR‏ هو لکانت ھلم خطو: ۴ جليلة ا فلس ۽ من ا ن نتصور 
ا ا ا ل واا فل 
هیلا الأمل کل مبب فهك > ب 4 5 ET‏ کخ الأمل و و فی إصلاح 
التعليم اللادينى ( المدنى ) الذى ينافس الأزهر . حتى يتاح له الانتشار 
ا مام ا أفرفن * نا ن 


ن الا قدرا د 


چچ 


7 ه8 e‏ 
رر ع واقا أن رت وق م 


وقد أثمرت هذه الجهود التى بذلها المستعمرون فى العالّم الإسلامى خلال قرن 
أو أكثر » وكان ثمرتها مجموعة من علماء المسلمين المتفرنجين . 

ثم أنشنّت الجامعة المصرية › وتولى إدارتها من ذوى الاتجاه العلمانى « لطة 
a A A u E e a‏ 
E‏ 
حذت حذوها » وصار التعليم مختلطا فى جميع مراحله » وأصبحت الأبواب 
مر ا لرن القانى الري قلستت اللادبة ٠‏ ولاه اة 
وأفكاره الإلحادية . 


ووسائل الثقافة العامة فى الإعلام المقروء وا 


م ي 
o Me :‏ ۰ 5 
ذا ء دائم يدعم لعل السك 


4 


ففی إلىاأ لم العرر بی اقتو ن صو لد آ چا 2 بحملة 3 ) نابلیون ( عا 
۳ 8 ألفرنسية { وأصدر 3 ت د ا 


ا اصدر ت لةه کک القاهر 0 جر ید ن بالل 


جریدة اة > وما u‏ جریدة اف 


القغيب صدارها وراس شزیر أذ کان و أ ا 


Ê 


o j e اس‎ td ی 6 و ف‎ 


E Kek‏ 5 و 


اخند فارس الشدياق ٤‏ ورفاعة رافع أا اأ 


الخوری ؛ وبطرس البستانى » ومحمد عثمان جلال ٤‏ الله | ۰ : جما ال ألدين 
الافغانى ومحمل عبده » ویعقوب صنوع › وفرح ا نطون » وخلیل م 

3 س لح 2 ۳ 0 لتی سکس ا وود ر j}‏ الآهر ام ( 8 ب 1 8 
صدرت سنة ۱۸۷۵ » وما زالت تصدر . 


ومن المجلات مجلة ر القط 


صدرت سنة ۱۸۸۸ . 


ا الات 9 شر اس لت 


تحمل الفكر العلمانى › ويكفى قراءة هذه الأسماء حت 
الخ والعار الى اك 


والبرامج فى الإعلام 
ات 


وانتشر هذا التيار فى أرجاء العام الإسلامى سوى من عص 


) ر ما آبدعه التغريب فى مجال الأدب هو بدعة « المعداثة 


لے م & 
و مه | ٠ 1 a E 3 la «f,‏ 4 : 
پر بها ؛ وسا شی ب دشا » وشي ضا شم فکری غربی ولد & نشا شی الګرب 


ك E‏ القرنى › ط . هجر › 
VE‏ 


ومفهومها يختلف من باحث لآخر » أهى لون من حركة الشعر الجر ؟ أم هى 
قصيدة النثر ؟ ابش انان ؟ أم الثورة على التقاليد ؟ 

والحقيقة أن الحداثة أخطر من ذلك بكثير » فهى اتجاه فكر E‏ 
اللف اة والعلمانة رالا رة وكل ما غرفت الىترية هن مذاهب راتحاهات 
ET‏ ذلك نها تتضمن كل هله الذاهب والاتجاهات . 
مجالات الإبداع الفنى أو النقد ولکنها 7 
ا ی 


وقد ار تطت الداة ف نشأًتها قن 7 


جن التحول الحضاری فى أُوروبا و مریکا وواقعپ 
العالّم العربى إلا من خلال استيراده الذى لا ينقطع لنظم | 
التليفزيون والسينما .. جنباً إلى جنب مع الأسلحة ال ا 
ااا ادوا تال فاه 


RE 
HP #  # 


فالمرأة 2 ریه ه الست › 


نادی « ف » الأدبی - العدد الثانی - ۰۹٤۱ھ‏ ( ۱۹۸۸ م) . 


اتصلت بنساء الغازين المستعمرين » وشاهدتهن فى الشوارع بالثياب الكاسية 
العارية » يداعبن الرجال » ويتبخترن فى سيرهن › فأخذ ثوب الحياء يرق شيئاً 
فشيمًا » حتى فشا السفور » وأصبح أمارة من أمارات التمدن . 
وسمعت المرأة المسلمة وشاهدت فى الحفلات والتليغزيون والفديو الرقص 
العارى » بين النساء والرجال » يأخذ الرجل بخاصرة المرأة » ويحملها بين ذراعيه » 
نتداعى فى نظرها المعايير الأخلاقية » وضعفت قيمها . 


ولم يقف الأمر عند هذا > ففی مصر جاء « قاسم امین » ( ۱۸٦۵‏ - 
و ا مو وا بد ان 
درس القانون يجامعة مونبيليه » وتزعم حركة الدفاع عن قضية المرأة العربية › 
فدعا إلى سفورها وتعليمها ومشاركتها الرجل فى الحياة العامة » وعمل على 
نشر فكرته فى كتابيه « تحرير المرأة » و « المرأة الجديدة » وتتلخص أفكاره 
فیما یأتی : 
ل ی ا 

۲ - أن الانتقاب والتبرقع ليسا من الإسلام » لا للتعبد ولا للأدب › بل هما 
حسنها المسلمون 
كسائر العادات الضارة التى تمكنت فى الناس باسم الدين والدين منها براء . 


۳ - أن الحجاب ليس عائقاً عن التقدم فحسب بل هو مدعاة للرذيلة و 
للفاحشة فى حبن أن الاختلاط يهذب النفس وييت دوافع الشهوة . 

e Ce EEE a 
الصرى سنة ۱۹۲۳ وكانت أول مَن رفع الحجاب فى القاهرة وطالبت بمساواة‎ 
۷٦ 


الع و ا اا ا ا جد ات اة 
و علد الزوحات وحضانة الاولاد و مهتا حرکنها » حركکة النهصضة اللشانة € 


سرت هة الفذون ا الا العربية اا کا نکن أثرها على 
ا 


لسلمون - العدد ۲٤١‏ السدة 


والابتداع الأخير فى ذلك نشرته جريدة « | 


الح و و فا ع نی رش ٠‏ عت مةه 
الغربيات وا للمطالبة بتعدد الأزواج › وارتداء الرجل 


للحجاب أسوة بالمرأة » ونسب المولود إلى الام بدلا من الأب . 
E RT N EEE‏ 

راقن ورتض رة رالتعلن الغالن فى بلا رى مل فن الام ال الأخيرة 

الماضية الحرب على الحجاب » وعلى مادة التربية الإسلامية فى مناهج التعليم 


(١) 
الثانورى‎ 


ا بخاف على أحد ما فى كثير من البلاد الإسلامية من الملاهى الراقصة 
ا جرا > وقد تجد شوارع كاملة لهذا ار باسم السياحة » ومورد 


السائحين 6 فأین قدا دا من المثل المترارٿ : » تجوع الخرة ولا تأکل بشدییها + 


واذا أثیت ت الى الجانب الاقتصادى وجدت التعامل الربوى فى ذروته › 
فا لمصارف ودور الاستشمار المالى على النمط الغربى › ومنذ صدرت فتوى محمد 
ابا دون ار ا ؤات لقصل الا الاتتضادة 
بكاملها عن التشريع » وقال حفنى ناصف : « إن الربا بفائدة ليس من أنواع الربا 


المحرم > وأن سبب تخلف مصر - كما يزعم فى الماضى - هو عدم فتح بنوك 


f 
فحت الأضزات‎ 


runt 


(1( هو وزير تونس میهد الشرفى ست اقرا جریدة الملسلمون 8 ألعدد TELE‏ مع ¥ رام الأرل 


سنة ۱٤١.‏ هھ ( ٩‏ أکتوبر ۱۹۸۹ م ) . 


VY 


على الطريتة الغربية » › م جاء بعده من شی من ردد هله النغمة › 
وقد : عزل اا عن ا محال الاقتصادی ند رمن بعيد › الا أن امغرضين 
لا یزاون حریصین ع اختلاف ما بپرره › والوا قع الاقتصادى التطية 
١ 3‏ 


ا 
VA‏ 


العدل ا2 بریدون په أن الله تىا 


¥ 
ا‎ K6 


له ا ار بن اش والشه 
)١(‏ أصرل المعتزلة الخمسة هى : 
الأضل الارل :الوخد > بترن به أنه تاا أحكم . فدل هذا على أنه عالم 
قادر » والعالم القادر لا يكون إلا حياً سميعاً بصيرا » وما عدا ذلك من الصفات فإنهم ينفونه › 
نا ن لاا من أن نكن ال ف هة و ع 
الأصل الثانى : الال :«والراد به عندهم أن أفعال الله تعالی كلها حسنة » وأنه ل 
ولا يختاره » وبنوا على ذلك وجوب الصلاح والأصلح › فيجب غ الله من حيث الىك 
مصالم ال الله تعالى لا يريد المعاصى » وأنه لا بخلق أفعال العباد وإلا لا جاز أن 
يحاسبهم عليها ؛ وقالرا بالتحسين والتقبيح العقليين › و القبع صفتان ذاتيتان ‏ والعقل هو 
ا لشرع کما يقول أهل السنة 
الأصل الثالك : الوعد والوعيد : وعد الله الطائعين بالثواب › والعاصان بالعقاب » فیجب عليه 
إنفاذ وعد ووعیده > وإلا لزم الخلف والکذب » ویترتب على هذا أن ان مرتکب الکبيرة إذا مات ولم 
ملد فى النار » ولا يخرج اة اانا شفاعة الرسول ته فى أهل الكبائر . 
۱ لأصل الرأبع ابع : المنزلة بين الترلتن : فصاحب الكبيرة لا يسمى مو میا ولا گاأفر ا > پل هو فاسق 
فى منزلة بين المنزلتين . 
الال الاس :الأ بالعرر ت والتهى عن انك وهو أصل متفق: عليه بين آهل السنة 
والمعتزلة ٠‏ غير أن المعتزلة تطرفوا فيه » وقصدوا به الخروج على الإمام . 


۷۹ 


ويرى أهل السَّة والجماعة أن معرفة الحسن والقبح إنا تكون بالشرع 
وما يكون من أمر ونهى » ولكن معرفة ذلك عند المعتزلة تكون بالعقل › لأن 
والقبح صفتان ذاتيتان للأفعال » وإدراكهما يكون بوجوه معقولة › والأمر 
والنهى ليسا مقياس الخسن والقبح » ولا مصدرهما » بل هما للالالة عليهما › 
لس لم حا لن الله مر به نل لصقات دات فته وقد امر الل 
Es‏ الفعل القبيح » ليس قبيحاً لأن الله نهى عنه › 
اة و ع ع 
ین جیه اخری فن الأمر والنهى لا يعرفان إلا بكمال العقل › ولا يكون 
التكليف بهما إلا بالعقل » فيكون العقل هو الأصل . 
ومعرفة الحسن والقبح فی الأفعال مركوزة فى العقل ا 2 ببداهة 
العقرل على وجه الإجمال ن الأفعال وقبحها افاحشنن الصدق وقبح الکزف ) 
مقرر فى عقول العقلاء » وهذه e‏ بدهية عامة » أما معرفة الحسن والقبح فى 
هالع وا لا كن ال اا ا 
وهذه النزعة العقلية الاعتزالية كان لها أثرها فى القديم والحديث لدى بعض 
الباحثين على تفاوت بينهم » يظهر ذلك فى الاتجاه العقلى الذى يعَلّب جانب 
العقل على جانب النص متذرعاً با مصلحة فى عصرنا الحاضر › وكان هذا مدخلا 
لتعطيل كثير من أحكام الشريعة » أو تغييرها . 
KR f o‏ 


من المصالم > وأصل الصلاح ضد القساد » وأصلحه : ضد أفسده . 


(۱) راجع شرح الأصول الخمسة ص ۳.١‏ وما بعدها » وانظر الفرق الكلامية الإسلامية 
ص ۲۵۵ - ۲۵۷ ) 


۸. 


والمصلحة فى الاصطلاح : عرفها الغزالى بأنها : « جلب منفعة أو دفع 
1[ 


a E SL EGE 
ونفسهم » وعقلهم » ونسلهم › ومالهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو‎ 
(۲) ۱ 


فالمصلحة بناءً على ما سبق : هى المنفعة التى قصدها الشارع لحفظ الدين . 
لن الل الل وال 

وقد عنى الشاطبى بمقاصد الشريعة عناية فائقة › وبين أن وضع الشرائع 
انما هو ا العباد فی العاجل والآجل معا  "‏ وأن المصالح المجتلبة شرعا 
والمغاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى » لا من 
حیث أقرا النفرس فى مصالها العادية ۴ درء مفاسدها العادية » لأن 
الشريعة إنا جا ءت لتخرح المكلفين عن دواعى أهوائهم حتى بكونوا عباد الله ° . 
وتلك المصالح المعتبرة من مقاصد الشريعة ليست على درجة سواء 

فالمقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس فى هذه 
الحياة » بجلب النقع لهم › ودفع الضرر هچ > وذلك بكفالة ضروريأتهم وتوفير 
حاجياتهم وتحسيناتهم . فإذا توافرت لهم هذه الأمور الثلاثة : الضروريات › 


؟٣١ ص‎ ١ والقامرس المحیط ج‎ ۰ ٤٦۲ لسان العرب مادة « صلم » ج ۲ ص‎ )١( 
› الستصفی محمد بن محمد بن محمد الغزالی ج ۱ ص ۲۸۹ - ۲۸۷ المطبعة الأميرية‎ )۲( 
CE 


(۴) الموافقات ج ۲۷ ض ۲ (£) انظر المصدر السابق ص ۲۵ - ۲١‏ 


٦ (‏ - معوقات تطبيق الشريعة ) ) ۸١‏ 


وألحاحيأات . وألتحسيناً عحققت مصا سه تقر 
الشرعية › وت العلل اشم التشريي: ية التى قرنها الشارع ! کثیر من ألا 


والمراد بالأمر الضرورى : ما تقوم غل ها لای وا بد م اناد 
مصالحهم › وإذا نقد اختل نظام حياتهم e‏ تافاشك :> 
وذلك يرجع إلى خمسة أشياء : الدين » والنف ل 
فحفظ کل واحد منها ضروری للناس . 

والمراد بالأمر الحاجى ما يحتاج إليه الناس لليسر والسعة ورفع الحرج والضيق › 
3 س طرق التعامل » وتبادل المنافع » وسبل المعيشة 


مق hn‏ لمر و de‏ و الآداب . 6 الىئ مکا ف 


الاخلاق 4 ومحاسن ا 


رشی ف ا أهميتها على هذا الترتيب : الضروريات » فالحاجيات ؛ 
نالتحسینات ‏ فلا یراعی تحسینی إذا کان فی مراعاته إخلال بحاجی › ولا یراعی 
حاجی ولا تحسینی ذا کان فى مراعاة أحدهما إخلال بضروزى ‏ . 

با كانت رة املح انه نكي أن قضك ها وة الله رالتحبد له تغالى 
E E‏ ا ا الاس اله و 
GSE Cy‏ ا 
يتعبد فيها المسلم لربه › سواء کان 2 من ا حیاته › ام فی حاجاته 
الاح الي ها فا ل ل ان صلا وك لله 
رب التاليية » لا شيك له بذاك آرت 


yy‏ ا 
(۲) الذاريات : ٦ه‏ (۴۳) الأنعام ۱۹۲ - ۱۹۳ 


AY 


ا ال عا د و اا شان یت بهاو ان ا کات ف 
القلوب والحراس ما دامت حياأته › ولم تتم حیاته الا بدفع ضروراته وحاجاته 
من المآكل والمشارب والملابس وا مناكح وغير ذلك من المناقع › ولم يتأت ذلك 
الا بإباحته التصرفات الدافعة للضرورات والحاجات » ' . 

فمعايش الناس ومصالحهم الدنيوية البحتة تدخل فى نطاق العبادة لله 
ما توخى المسلم فيها شرع الله » وإن كان حق الله فيها أقل من حقه تعالى فى 
الات أغالة الي ۷ حل با الت :وهنا ما عبر عه القرافى 
بقوله : « لا يوجد حق للعبد إلا وفيه حق للّه تعالى » "' . 


6: 6: 6: 


لعقل عن أدراك المصلحة : 

وما ذكره العلماء عن مقاصد الشريعة » وأنها تهدف إلى تحقيق مصالح 
الناس فى الدنيا والآخرة لا يعنى مطلقاً أن الناس يدركون المصالح بعقولهم › 
فالعقل لا يستطيع أن يدرك المصلحة الخالصة › لأنه يقع تحت تأثير عوامل 
و فک ا کا مو ا 
والناس يتفاوتون فى مدارکهم لتفاوت وسائل الاد راك عندهم » وتتوقف صحة 
الإدراك على اعتدال المزاج » فإذا فسد المزاج وخرج عن سن الاعتدال خرج 
العقل عن الصواب › ووقع فى الخطاً » فتفكير الإنسان فى حال الرضا يختلف 
عن تفکیره فی" حال الغضب » وتفکیره فی وقت راحته یختلف عن تفکیره فی 
کی ت ا فو کر ا رن 


(۱) قواعد الأحکام فی مصالح الآنام ج ۲ ص ٦۹‏ (۲) الفروق ج ١‏ ص ١٤١‏ 


AY 


إن لاعوجاح الفكر واستقامته أعظم الأثر فى التمييز بين النافع والضار » وإن 
به العقل 


وا و ا ل غ د 


و طا ا ورات : 


وأهواء الإنسان وشهواته تتغلب عليه وتشل قدراته الفكرية › فلا يكون 
ادراکه لایو اذراک ما ن الات إا بكرن ها الادزاك مادا 
بغلبة الهوى » أو نزوة الشهوة › فلا يرى الشىئ إلا منظار هواه »> ولا يبصر فيه 
إلا ما یروی ظماً شهوته > وهذا يجعل تفكيره جائراً » ينأى عن الحق › ويبعد 
هوات سکوی الال اوی فى الخطاً EY‏ أنه ی 


a O Shc rC E r a a 
e 

ومهما كانت وسائل الإدراك صحيحة خالية من المؤثرات فان الإنسان ينتهى 

فكره الى أمد » ويقف عند غاية محدودة » وليس فى استطاعة العقل البشرى أن 


بدرك الأهداف البعيدة » ويهتدى فيها الى الحق والصواب . 


ويقتصر هذا الإدراك على ما يتصل بالك 
وألم » أو ما يتصل به وبالأقربين من حوله ٠‏ ولا يتجاوز هذا إلى مصلحة 
الجماعة الأكبر » أو الى مصلحة الجماعة بعامة » ومصلحة الجماعة هى الجديرة 
بالنظر الصائب » والفكر الثاقب › والعقل الرشيد › ولو ک کان فی هذه ا صل 
ما يضر بشخص أو أشخاص . 

زک ا فر ال لفقل باه > وة الى مالا تخا فاته ل عن 
وا ل ی ا کو و ا فاه ق ا ل یکن فی 
4 ) 


ولو أن كل إنسان هداه تفكيره الى الصواب لوصل إلى بغيته » ونجح فى بلوغ 


تاد وا افا ن ابات ا لمن والتجارة من رر شاه »وتك رة 
او جا د ال داعال ان ب ب 


AE 


ت مے کک 8 8 
e e‏ سن اى و هتسر 0 6 او له 


وتعجز العقول عن معرفة الضوابط السلوكية التى تحده علاقة الإنسان 
باخبه خط للحترق ٠‏ وضبانة للحر هات ومان اة رازن الها 
الثابتة » حتى تستشمر مواهب الناس وقدراتهم با فيه خيرهم وسعادتهم » فى 
ظلال الأمن والعدل والرخاء » وهذا هو ما تهدف اليه المصلحة › فلا يقتصر عجز 
العقول على إدراك أسرار العبادات » أو معرفة عالّم الغيب . ) 


لهذا ونظائره كان العقل الانسانى قاصرأً عاجزا » وكان فى حاجة إلى هداية 
تجنبه المزالق » وترشد قوى إدراكه إلى الصواب » وتطلعه على ما لا قبل له 
E CC CG‏ 
EE‏ 

فيكون الوقوف عند ما ثبت بالنقل الصحيح واجباً حيث لا يكون هناك مجال 
لإعمال العقل » ما لم يكن النص المنقول ظنى الدلالة » والتهاون فى هذا بأى 
نص شرعى يؤدى إلى التهاون فى سائر النصوص . 

فإذ استساع الناس لأنفسهم تحكيم العقل فى صلاحية تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية فى العصر الحاضر › وقالوا إن تطبيقها لا يناسب ما تقتضيه المصلحة 
العقوبات فى الجنايات لا تلائم المدنية الحديثة › فإن هذا يقودنا إلى إبطال 
الدين كله » لأن كل شأن من شؤون الدين يكن أن نخضعه للعقل » ونحكم عليه 
ثل هذا » فيبطل الدين جميعه » وفى هذا يقول الشاطبى : « لو جاز للعقل 
تخطى مأخذ النقل لجاز ابطال الشريعة بالعقل » وهذا محال باطل › وبيان ذلك 
ان مي اة آنا تحد للمكلفين حدوداً فى أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم › 
وهو جملة ما تضمنته › فإن جاز للعقل تعدى حد وأحد › جاز له تعدى جميع 


و اة ال الرس هد الا ف ۴وا ها 


الحدود » لان ما ثبت للشي ثبت لثله » وتعدى حد وأاحد هو معت 


i f f 


ا السار ٤‏ 


ى ليس هذا الحد بصحيح » وإن جاز إبطال واحد جاز إبط 
وهدا ا تقرل نة اأخدالطهور اله 


لا جاء به الشرع » فإن تعارضت مع الشرع وجب إهمالها › لأن تعارضها مع 
الشرع يدل على أن تقدير المصلحة بنى على اعتبارات فيها خلل وفساد . 
وهناك كثير من القضايا المعاصرة يرى بعض العلماء المد 


فيه المصلحة » ولكن تقدير هذه المصلحة يكون فاسداً ما دامت منافية للشرع . 


يرى بعض علماء الاقتصاد أن الربا فى العصر الحاضر أصبح أمراً لا بد منه › 
r TE‏ ۳ الأمة إلا بأباحته › تلمية للشروة › وتنشيطا 
للتجارة » إذ أصبحت مصالح الناس مرتبطة به » ولكن هذا يتنافى مع نصوص 
الشريعة » فلا يكون من المصالح المعتبرة شرعاً . 

ويرى بعض علماء النفس وعلماء الاجتماع أن الاختلاط بين الج 
غريزة ا لجنس » ويحفف من حدتها » ويساعد على بناء مجتمع متحضر 
يحقق الاختلاط مصلحة › ولكن هذا يتنافى مع نصوص الشريعة › فلا يكون 
ف صلخ ل شر 


ويرى بعضهم أن إباحة تعدد الزوجات يفسد الأسرة › ويشير النزاع الدائم فيها › 


ویوغر صدور الإخوة والأخوات لأب » ويخول دون تحقيق العدل » فالمصلحة 
تدعو إلى منع تعدد الزوجات » ولكن هذا يتعارض مع نصوص الشريعة › فلا يكون 


AAA a a 


A٦ 


1 ل التي ٤‏ ) |> ضا رمل لھا ننا ل اهو | کاش ر 
حكام الجنايات فى الشريعة الإسلامية القانون الجنائى 


الیکا م الذين ستبدلو ب 


gê F§ 


وا شان من دلیل سر کی بالضرو ابھل ال وعو ها للك › 
لح مط 4 لنفصض عر ی الشرن e‏ > يقو ل الأسعاذ الشيح محمد 


مسا A‏ 4 9 فت تش سا فس ا | ۴ | جور 
با ست اال الدما e‏ و و ال پیا سم الشرد يعة › 


لعا ها رفغا لواو اة ي : 


ق 


| ا پا tt‏ کو الشرد eT‏ الاإسلامية ( للد کو 5 یھی 
سعید رمضان البوطى حاجزا حصینا فی وجه التيار الجارف الذى يسرق الناس 
إلى الخروج عن النصوص الشرعية » ويسمى هذا الخروج مصلحة » يقول الأستاذ 


(۱) تعلیل الأحکام ص ۳۸۲ ۰ ۲۸۳ 
AV‏ 


الوط 5 و ان ا للح بد اها لنت دلبلا مسقلا من الادلة الشزعة 


كالكتاب والسنَّة ‏ حتى يصح بناء الأحكام الجزئية عليها وحدها » ولكنها معنى 
أحكام المأخوذة من أدلتها الشرعية › 
ا الى الى هي القضد إلى ماعا مالع العا فى دحاك اوا 
ولا كان الكُلّى لا يتقوم إلا بجزئياته فإنه لا بد لاعتبار حقيقة المصلحة فى أمر 
O FL PO EE e O‏ 
ما يخالفه غلى.الأقل . 


بضوابط تحدد معناها الكُلّى من ناحية » وتربطها بالأدلة التفصيلية للأحكام من 
ا حتى يتم بذلك التطابق بين الكُلى NES‏ 


2 $: 5: 


١‏ - أن تكون المصلحة كُلية ضرورية قطعية : ومعنى كونها كُلية أن تعم 
جميع المسلمين لا بعض الناس دون بعض › ومعنى كونها ضرورية الا تكون 
ا ا وات ان + ا ل و لف وال 
وا لمال » ومعنى كونها قطعية أن يتحقق بها جلب النفع أو دفع الضرر على سبيل 

۲ - ألا تعارض حكماً بنى على نص أو إجماع » والمراد بالنص ما كانت 
دلالته قطعية ولا تحتمل التأويل من كتاب الله تعالى أو السنة الصحيج 


a N ES ge E ga RE 
٠ . وما بعدها‎ 


AA 


نالحكم الذى دل عليه النص لا تعارضه مصلحة حقيقية » فإن سموه مصا 
ملحا هة ا تة الى ولل . 

اص ال برل ل عل ف الا رف لکل الات ال 
القصاص فى النفس والأطراف › والدية والكفارة » وحد الزنا » وحد القزف › 
ت الحرابة » وحد السرقة » فلا اعتبار لأى حكم يخالف ذلك باسم المصلحة 
لأن هذا ظن ووهم › لا يعارض نصا صريحا . 

وإذا كان من قبيل الظاهر فإنه يدل بأصل الوضع على معنى راجح › واحتمال 
غيره احتمال مرجوح » فلا تقوى المصلحة المجردة على معارضته . 

فلا ينبغى لأحد أن يقف على نص من كتاب الله أو سنة رسوله عه » ثم يعدل 
ENN LD O‏ 
باطلاً » يقول ابن القيم : « الرأى الباطل أنواع : أحدهما الرأى المخالف 
للنص » وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه › ولا تحل 
الا 


ولم ينازع أحد من العلماء فى أن المصلحة المجردة التى لا شاهد لها فى أصل 
a‏ - وهى المصلحة المرسلة - لا يجوز اعتبارها عند مخالفة النص ل 
بحال » سواء أكان النص قطعياً أو ظنياً . 
لاء ال ال ا داف عن ادل 
إذا خالفت النص » فإن كان النص المخالف لها ةط 


م 1 


طعياً كآية صريحة من القرآن 
أو سنة متواترة فإن شاهد المصلحة يكون باطلاً لا يؤخذ به » وإن كان النص غير 
قطعى كخبر الآحاد › فإن الأمر فى هذا يرجع إلى اجتهاد العالم فى التوفيق بين 
رض لين فاقوا ولك من اهن او الاخ ا 


() أعلام الموقعين ج ١‏ ص ٦۷‏ (۲) انظر : ضوابط المصلحة ص ..۲ ۲.١١‏ 
A۹‏ 


وأما عدم معارضة المصلحة للاإجماع فلأن الإجماع عند جم 
على الحكم بطريق القطع واليقين إن كان إجماعاً صريحا > حیث لا یوجد دلیل 
ل١‏ فی الکتاب ولا فى الفنة > ولا تجوز مخالفة ما أجمع عليه المجتي 
حجة قطعية » والحجة القطعية لا تعارضها مصلحة إلا إذا كانت مصلحة د 
والظن لا يرفع اليقين . 

۴ اا تكن مار لاس لان القاس ون كان فة راغا لطا 
اللصلحة فى الغرع المقيس » فإنه أقوى منها من ناحيتين ؛ الأولى : وجود العلة 

غا کے لاسن وھا اس اند الثانية : 

0 المصلحة تستند الى دليل عام هو مراعاة مقاصد ا بع فی وز 
RI RO NA E‏ 
عليه » وهو الذى تعدى حكمه إلى الفرع امقيس لى 


ا حاص أقوى من الدليل العاء ' . 


ا ہے ب 


فی المعاملات > اذ و الأدلة 


ٍ ¢ 


الشر 0 م i » iF‏ فر اھا النص و 6 م هما اما أن لو فا ر عاية 


(۱) انظر المرجع السابق ص ۲۱۹۱ . ۲۱۷ (۴۲) انظر المرجع السابق ص ۲٤۸‏ وما بعدها . 


N 


تولى الأستاذ « البوطى » مناقشة 
ع أوهام > فان نصوص الشريعة انما جاءت لرعایة ممصا 
الخال ان ك ها :فا بالف الا 

النص والإجماع فرع لاعتبار استقاا 
فے, حقیقتھا دلیلاً مستقلاً عن النص حتى ممكن اعتبارها ق 
بققکی بالضرورة ان بكرن مرانقا 


الحقيقة › وهى آنا 

الموضوع ا ملحق قال فی مقدمته : « عندما بدت ادر الطوفى وران 
لحة » لم أكن أشك أبداً فى أن له فى هذا الرأى رسالة › فقد 

SE‏ اجماعا من المعاصرين على هذه القية 

الواثق المعثبت الذى لا يخالجه شك فيما يقول . 


ا لإجماع » فانه کتب 


و کنت أغل أن المصدر إ لد ی | تمكو | ا ا هو 
٠‏ التار .> فرجحت الله واذا اهي أنضا تيركةد ل عله الحتا 
طْبعَت فی ھذہ الأیا۔ ' مج 


)١(‏ سليمان بن عبد القوى الطوفى الحنبلى من علماء القرن السابع الهجرى ؛ وقد ذكر ذلك فى 
شرح الأربعين حديثا عند شرحه لحديث : « لا ضرر ولا ضرار » . 

ETA Bee 

(۴) شرال ۱۴۳۲٤‏ ھ ( اکتوبر ٦‏ .14م( ا اا ا العاشر من المجلد 


التاسع : 


۹۹ 


والحنابلة والظاهرية » منها رسالة للامام نجم الدين الطوفى الحنبلى - المترفى 
سنة ۷١١‏ هھ - تحدث فيها عن المصلحة › ما لم نر مثله لغيره من الققهاء 
وقد أوضح ما يحتاج إلى الإيضاح منها فى حو ا الشيخ جمال الدين 
القاسمى » أحد علماء دمشق الشام المدققين › فرأينا أن ننشرها بحواشيها فى 
امار لتكرن ضرا لارلى :ال بار 0 

E N PON E SA 
الأولى - أذا استفنينا المعتزلة - القول بعقديم العقل على اس > أو المصلحة‎ 
غلل الل ارغ ف ا اا انط فل ا اه‎ 
أ ای د ا ھی ال ا‎ 
الشرع » ولا يدرك الناس هذه المصلحة إدراكا صحيحاً سليما إلا بدلالة الشرع‎ 
عا چ کات ا ر‎ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « لولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل 
النافع والضار فى المعاش وا معاد » فمن أعظم نعم الله غل ادو ان ارسل 
إليهم رسلا » وأنزل إليهم كتبه .. ولولا ذلك لكانوا منزلة الأنعام والبهائم » بل 
هم أشر حالاً منها فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية › 

ومن رها وخرج عليها فهو من شر البرية » ' 
والذين يرون أن المصلحة قد تعارض النص الشرعى يُسيئون الظن يالله ء 
e‏ 8 ا 2 ا ا ا د لهم إا 
لحتهہ : < يا ا نکم 


کر تین م ر م لو 2 
را من ن گم ر وشفا ر فی ات e‏ ورحمة ل لمو مسال من 4 (۴( € 


۲ فى الأصل › وصفحة‎ ۱۹٤١ المصلحة فى التشريع الإسلامى » ونجم الدين الطوفى ص‎ )١( 
. فى اللحق‎ 
0۵۷ : پونس‎ )۳( ١٠.. الفتاری ج ۱۹ص‎ )۲( 


N 


ر حمَّة لَلْعَالمين ات ی ر د 


e 


E SN Oo 
ا‎ 


قصور العقل وعجزه عن إدراك المصلحة 


اھ لال الین د و ااا ل د 
و بصدرورںن الفتارى پاسم | لمصلحة ولو كانت متعارصضة مع النص الشرقي ج 
لا يعوزهم أن يستشهدوا ببعض الوقائع » ولا سيما ما كان من عمر بن الخطاب 
رك الل عله . 


قالوا : إن عمر أوقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا » لأنه رأى أن المصلحة 
تقتضى ذلك لمنع المسلمين من الحلف بالطلاق » وهذا يعارض ما جرى عليه العمل 
کی غها رسرل الله € ٠‏ وغهد آي بك ٠‏ ودر من لان قمر فة : 

وقالوا : إن عمر قضى بقتل الجماعة بالواحد ذا اشترکرا فی قتله › لأنه رأى 
a‏ بالاشتراك 


فيه » وهذا یعارض قوله تعالی : الجر با حر والعبد بالعبد »| 
وقوله : } وکتسدًا - غا يها أ | لنفس بال ر : ( 


. وقالوا : إن عمر أسقط حد السرقة عام ا لأنه رأى أن هذه السرقة 
كانت لحفظ الحياة » وحفظ الحا مقدم على حفظ الال » وهذا يعارض قوله 
تعالی : < ا رق i.‏ لسارة ته اة قطعرا ايدیهما جزاء بمًا 


e 


f‏ ص 


م ص م 


١۷۸ : البقرة‎ )۲( ١.۷ : الأنبياء‎ )١( 
۳۸ : lll (£) £۵ + ال ائدة‎ )۳( 


از 


وقالو إن عمر أسقط سهم قلوبهم لأنه رأی E‏ 


أ حمد أمين فى ذلك حتى قال بعد أن تحدث عن الرأى عند عدم 
ب ¿ يستعمل الرأى فى أوسع من المعنى الذى 
ذكرنا » وذلك أن ما ذكرنا هو استعمال الرأى حيث لا نص من كتاب ولا سنة ء 
رلا رى ر شار انعد من ذلك > فكان بجت ےا 

لأجلها كانت الآبة والحديث » ثم يسترشد بتلك المصلحة د 


أقرب شئ إلى ما 2 عنه ek e‏ بروح القانون لا بحرفیته » 


ا و النص N‏ ل ا النظر الى رار 
دن السك ي فة الافظ. 


و 


ال ل الي 


روی زاپ وداد ابن IE E‏ 


: وكتاب‎ › ۲١ فقرة‎ ۴١ انظر كتاب المصلحة فى التشريع الإسلامى ص‎ - ٠. : التوبة‎ )١( 
۲۴۸ الارن الإنلاض ض10 ` (۲) فجر الإسلام ص‎ 


ع 


أُذَكَر الله امراً سمع من النبى عه فى الجنبن شيئ ؟ فقام حمل بن مالك فقال : 


NOE 


م ص 


وعي عن لض تن پاخارتن ا 
اا £ 4 | ل اظ ٤‏ ا الغر و ی 
الأمة » ونما تجب الغرة فى الجنين إذا سقط ميتاأ e.‏ ا 


ألدية كاملة . 


E‏ کون حاد دة و یشھی فیها ا | لك ؛ قبل أن نستال کن 
و oe ۶ 4 Bf ¢ o ٣‏ ۶ مي © ê‏ 
نص او قضاء سابق › فاذا وجد نصا او قضاء وقف عنده › وهکذا کان شان 


® 


عن میمون بن مهران قال : « کان ابو بکر 2 ورد عليه حکم نظر 
ا کے ھا کے بو ون ۴ یجد فی 
كتاب الله نظر فى سنة رسول الل جه 
فإن أعياه ذلك سأل الناس : هل عل 
فرما قام إليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا أو بكذا › فإن لم يجد سئة سَنها 
النبی ته جمع رؤساء الناس فاستشارهم » فإذا اجتمع رأيهم على شئ قضى 
غور ا ى اعا خد الك فالات وال مان 
قل کان ابی بک تی فی بقضاء ١‏ فاذا کان ابی بک ر قضاء فة :رالا 

e A RS SS 


۳ ۳ 


)١(‏ رواه البغوى والدارمى وأبو عبيد فى كتاب القضاء 


A۵ 


يمعن النظر فى تلك الوقائع أن عمر رضى الله عنه كان يفقه النصوص 


أما إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا » فإن السْئَّة فى الطلاق أن يطلّق 
الرجل امرأته فى طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة تستقبل بعدها حنی یکون 
له مخرج منها بالرجعة  :‏ يا ايها التبى اذا طلة ¥ 


a Oe‏ سے وق @ ك روو ول 


u لله ربكم‎ nS 
زا‎ 6 E 6 yy رجن اله أن بان‎ 


ر 


اله ققد طلم َه ١‏ لا تدرى لَعَلٌ الله بدت بع ذلك EL‏ 
فقوله ٠‏ ومن يعد خود الله ققد طلم فة بصدتق على من طاق 
زوجه ثلاثا » ثم قال تعالى فى الآية العالية : < ومن يتق الله يبجعل له 
مرج € "' بأن بلق طلقة واحدة فإذا ندم کان له مخرج بالرجعة . 


اما حديث ابن عباس الذى رواه مسلم وا ا غ ر 
به وأبى بكر وسنتبن من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة › فقال عمر رضى 
الله عنه : إن الناس قد استعجلوا فى ار كانت لهم فيه أناة ND PE‏ 
عليه » فأمضاه عليهم کان می ات کا وك الر ی ورو و اع 
كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات » ويدل على 
صحة هذا التأويل أن عمر قال : « إنّالناس قد استعجلوا فى أَمر كانت لهم فيه 
أناة » » فأنكر عليهم أن أحدثوا فى الطلاق استعجال دو 
a e‏ ما قاله » ولا عاب 
عليهم أ انهم اعارا فی مر كانت ل ف آ0ا :+ 


ى وجا آخر فی س احدیث فقال : » والأصح أن معناه أن کان 


۲ : الطلاق‎ )۲( ١ : الطلاق‎ )١( 
ض٣ الجامع لأحكام الان ج‎ )۴( 


E 


NNE‏ قال لها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق » ولم ينو تأكيداً 
ولا استئنافاً يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهہ الاستتناف بذلك » فحمل على 
الغالب الذى هو إرادة التأكيد » فلما كان فى زمن عمر رضى الله عنه » وكثر 
ا اا وا ر 
الإطلاق على الثلاث . عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها فى ذلك العصر ¢“ 

ثم ذكر الوجه الذى أورده القرطبى من قبل ونفى أن يكون هناك نسخ فقال : 
« وقيل : المراد أن المعتاد فى الزمن الأول كان طلقة واحدة » وصار الناس ق 
زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة » فتغذه عمر » فعلى هذا يكون إخباراً عن 
ات ع ا غ ی کی اا وا قل 0 و 
زعم من لا خبره له بالحقائق أن ذلك کان ثم نسخ > قال : وھذا غاا 
ينسخ › ولو نسخ - وحاشاه - لبادرت الصحاب 


انکاره (1, 


فعمر ر صی الله ov‏ کی ھا ل ا ص | لنص بتک م ساس اکا 
وخالفه من الصحابة على وأبو موسى وابن عباس والزبير بن العوام وعبد الرحمن 
ابن غرف e‏ فى المسألة مشهور عند العلماء ومهم من ری عادد 
وقوع ا الطلاق مھا ۳ 6 لان إيقاع ا الفلااة E‏ £ ى الو جه بد عه ت e‏ 

وأما قحل ۲ لجماعة بالراحذ الذى قضى به عمر ا e‏ 
إخبار عما جاء فى شريعة قوم موی بوک ذهب کتیر ن ال 
من قبلنا لیس شرعا لنا ذا لم ثبت فى شرعنا ما يؤيده . 


والاآية من ناحية أخرى حا ءٿ ي سای تعداد أنواع القص ص با نفس 
القفاض ا لاطرات: ولا فض قل الماعة الواح ولا شد 
)١(‏ انظر صحیح مسلم بشرح النووی ج .۹ص .۷ ۷١‏ (۲) الائدة : ۵ 


( ۷ - معرقات تطبيق الشريعة ) ۹¥ 


سے چ کک 0 e‏ 1 


ا با A‏ 
نفى قتل الجماعة بالواحد e E‏ 
بالأنثئ ) ١‏ ليس نصا و > وإنما نزلت الآية كما 
ذکر امفسرون » فى الإنكار على ما كان عليه العرب فى الجاهلية من تعالى بعت 
القبائل » فكانوا يقتلون غير القاتل e‏ و ا ا 
والكثير بالواحد 


فاجتهاد عمر فی هذا لا یخالف نصا صریحاً » وخالفه فی حک 


ابن الزبير 

E E EE o a yT 

والرهرى وان سيريس ور حه رای وار واس ارز ٠‏ وکر زرا س 

: ۴ ر ص ي‎ 8 ٩ 

قال أبن قدأمة : « وحکی عن أ حمك روایة 
ا 

الدية 6 وهذا قول أبن الاير 6 والزهری 6 وأبن سیر لر ¢ 9 ا 


وعبد الملك » وربيعة » وداود › وابن المنذر » وحكا 
e‏ 

أ وأما اسقاط حد السرقة عا TT‏ 
< والسارق والس طعوا امنا € ۳ بان 0 
من عموم » كبيان النصاب المسروق الذى يجب فيد القط 
وعدم وجود شبهة تدرا ا لحد » لما رواه ابن ماجه ا سل 8 a‏ 


دنا ( بض اروا الترمذى : J‏ أدرۇا گن 


« ادفعوا ادود ما 0 زیا 


١۷۹ البقرة : ۱۷۸ (۲) المغنی لابن قدامة جے ۷ ص‎ )١( 
A : ا اند‎ )۳( 


۹۸ 


فیها ضعف » فان مجموعها یتقوی ویدل على حکم ما تضمنته » قال الشوكانى : 
ر وما فى الباب وان كان فيه المقال المعروف » فقد شد من عضده ما ذكرناه » فيصلح 
عد ذلك للا ححا سك علو مسر 9 ا ٤‏ ادو ك یا ۷ e E‏ | 8 
شبهة ( )0 ا ا عمر رضی الله - اند اذا سرق شحصر 2 
بر وز له أن ال من مال جير من غير 
إذنه ما يدفع ضرورته » ولا يكون عمر بهذا الاجتهاد مخالفاً لله 
وأما إسقاط سهم الْوَلَفة قلوبهم من آية المستحقين 
تعالى : < والوَلمَة قَلُوبهم € ١‏ لأن مناط الحكم ‏ 
الكماندة فس الان 8 2 وصف به ۰ صنف › ا لفة قلور یا 
اذا ات 6 حاجة i‏ العآلف ثبت احق ت لعأليف > وإذا لم 
تكن هناك حاجة سقط هذا الحق . 


ا » الجصاص ۾ هلا › فذکر فی الموْلفة e‏ انهم کانوا 
e‏ کفارا € 8 أف مذهب الأحناف منسربا ا اصحابه ا تقول a J:‏ 
أصحاہنا : انما کانوا فی عهد رسول الله که فى أول ا 
المسلمين وكشرة عدوهم ¢ وقد اعد الله | الإسلام وأخلة وأاستی 


کان له شبهة فيما سرقه › لأن الط 


ن ن 
الكفار » e‏ قل عن عمر رضی الله عنه لبیان ن سیم الرلنة قلريهم 
الكفار E‏ 


e 


(۱) نیل الأوطار ج ۷ ص ١۱۸‏ (۲) التوبة : 
(۴) أحکام القرآن ج ٤‏ ص ۴۲١‏ 


۹۹ 


ا و ا ا ل 
جماعة من العلماء : هم باقون › لأن الإمام رما احتاج أن يستألف على الإسلام › 
راا قله فس لا راي هن غار الدين ,قال القاضى ابن العربي + الا 
عندی أنه إن قوی الإسلام زالوا › وإن احتیج إلیھم اعطوا سھمھم كما كان 
رسول الله عله يعطبهى ¿ ' . 
وشأن سهم الُوَلّفة قلوبهم فى هذا شأن باقى أسهم الصدقات › إذا لم يوجد 
ها تل ا 
رأى أن الإسلام أصبح فى قوة ومنعة › E‏ هناك حا الى تأليف القلوب › 
يقول الدكتور الطماوى : « فلما قويت شَوكة الإسلام › رأى عمر باجتهاده إن 
حكمة إعطاء هذا الفريق من المسلمين قد زالت › فامتنع عن إعطائهم شيئاً › 
ال ا ا ع فل و 

تلك هى أهم الوقائع التى يستشهدون بها من فعل عمر رضى الله عنه › وقد 
تبن من عرضها أنه لم يخالف النص فى شئ منها . 

ان المصلحة بضرابطها الشرعدة كانت كول تزال ma‏ ء الفقه 
الاسلامی واستحابته طالب الحياة المتجددة ا 


EES as‏ لعظل حركة الفقه الإسلاني 


أو 5 ف e‏ چ قصد » فأطلق العنان للعقل باسم المصلحة ا 
ا ا 


: o: 4: 


٠٥۵ الجامع لأحکام القرآن ج ۸ ص ۱۸۱ . وانظر أحکام القرآن لابن العربی ج ۲ ص‎ )١( 
2 نرس الطاب وال ال اة وا دا ا لدا‎ 0 


e 


ولا يعنى هذا أننا نلغى إعمال العقل » فالعقل من نعم الله الكبرى على 
الإنسان » وهر خصيصة من خصائصه » وحفظ العقل من مقاصد الشريعة 
الإسلامية » وقد حرم الإسلام ما يؤدى إلى الإضرار به » والإخلال بوظيفته › 
و 1 رشد الى تنمية القدرات العقلية وتدريبها على منهج لتفکیر السليم > بالنظر 
CECE‏ اي الإهان بالخالق المدبر › 


2 م ت 0 چ ۰ 8 0 gd‏ 
اال ا ق إن فی حلق الات والأرض وآختلاف 


للل و ال رار رافك الى رى ى ال 


# م‎ Ll 


٠ 0‏ من م قايا به الأرْض َد متها وت فيا من كل 


ق م تقر TT‏ 2 التفكير فريضة من فرائض الإسلام 


شرت إا ال اد٠‏ اها رأى راتت » راس لن 


)۲ ر @ م 


لعلکم تعقل وله : 3 قد سنا لک 
ا 4 وقوله : < ذلك : ا 
تفلن € وقرلهء « كذلك فصل الات :ا 
تا انط ینتا ان 


- وهو ثمرة العقل فى تر اتو معلومة للترصل الى مجم 
ت اران علیه فی مراضع کثبرة متها قول تال E‏ 


۱۱۸ : البقرة : ۷۴۳ (۳) آل عمران‎ )۲( ٤ : البقرة‎ )١( 
۲۸ : الروم‎ )۵( ۲٤١ : البقرة‎ )٤( 


e 


2 ل i‏ ا ا 2 


بواحدة ٤‏ ا را لله مشنی وفرادی م Er‏ 
فى ذلك لآيات لقوم يته E‏ 

ولكن العقل ليس إلها يشرع للناس ٠‏ ويبين لهم أحكام ينهم ٠‏ إنا ببحكث 
العقل في النض الشرغي المنقول ٤‏ ول بتحاوز نظره جدود مغهوم النص النقلى 6 
و أبحنا لعفل ان جار خدوة اقل لا كان لاقل اند فان ارز 
خود مهه ا ا يؤدى إلى إبطال النقل » بل إبطال الشريعة كلها › 
لأن الشريعة تح للفكلفن خدو و ما تة من العقا تد ا لقال الافعالاة: فلي 
ج نا للعقل ن نتعدئ احا متها ا ا أ بتعدی حدردها جمیعا > وفی هذا ` 
ابطال للشرع » وهذا باطل » فما يؤدى إليه باطل » كما نقلنا ذلك عن الشاطبى 
a‏ 1 وأعاده فى أكثر من موضع : 

والعقل تعرض له عوارض تجعله قاصراً على إدراك الحق » ومعرفة النفع 
والضر » والنقل هو الذى يهديه إلى التمييز بين الحسن والقبيح › فلا يكون 
العقل وحده محسناً ومقبحا . يقول الشاطبى : « اذا تعاضد النقل والعقل على 
المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاً » ويتأخر العقل 
فيكون تابعاً » فلا يسرح العقل فى مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل . 

والدليل على ذلك أمور 

الأول : أنه لو جاز للعقل تخطى مأخذ النقل لم يكن للحد الذى حده النقل 
EE‏ خد له حداً فاد حار تعدذ نة ضار المد هش فة + ولك 
في الفرعة باطل ٠‏ فا ادى الد هغاه 


( ا 
(۲) الرعد : ۴ . الزمر : ١ ٤۲‏ الروم : ١١‏ .ال جائثية : ٠١‏ 
(۳) انظر ص ۸۵ › ۸٦‏ سابقا . ) 

E8 


الانى ها جين E‏ 
ولو فرضناه o‏ خا ل لتر ا 9 


حه 8 ك ا 


واعتقاداتهم » وهو جه 
تعدی جمیع ادود SD a‏ 
ابطاله . أى ليس هذا الحد بصحيح » وإن جاز إبطال واحد جاز إبطال السائر » 
i a‏ ' ھا lm‏ | 4 )4( 


وشلا د او ا اھ ا لظهرر کی ا ا 


ا التى زمنهم 


ET‏ با ختلاف طرائی 


٥. > ٤١ ص‎ ١ المرافنقات جے‎ ) 


E 


از للعقل تعدی حد جاز له . 


الاستدلال » ولا يؤدى هذا الاختلاف الى ضرر أو مفسدة ما دامت مسائل الدين 


الأساسى » الاعتقادية والعملية موضع اتفاق . ت 


الاختلاف بالجزئيات وتعدد الآراء فى حكمها 


ويرفع عنهم الضيق والحرج » وهى التى كانت مصدر ثروة تشريعية عظيى 
وتراث فقهى رائعم » يستوعب ما يجد للناس من أقضية » فى ظل شريعة 
الإسلام الخالدة » وما كان لنصوص الشريعة القطعية المتناهية أن تحك 

النشاط البشر المتجدة الد لا ينهي ولو جا ءت أولة الأحكاء كل 
لکان فی هذا حجر على العقول » وجمود فی | 


رفك اكست اشر نة ال مسلامية باذلعها ألظة مرونة كتة :اذ اتاحت 
للعلماء المجتهدين أن ينظروا فيها » وأن يستنبطوا الأحكام التى تتفق مع 
المصالح المعتبرة شرعا ا يناسب البيئة والزمان » وهذا هو الذى أدى إلى اختلاف 
الفقهاء > فكان فى اختلافهم سعة على الأمة > وكان عمر بن عبد العزيز يقول : 
« ما يسرنى أن أصحاب رسول الله تله لم يختلفوا » لأنهم إذا اجتمعوا على 
قول فخالفهم رجل کان ضالاً › وإذا اختل 


ا > ورج شديد يقف الناس 


لفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا 


والاجتهاد فى اللغة : هو استفراغ الوسع فى تحقيق أمر من الأمور مستلزم 
بشئ من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه 


A A ATES RI eff | 
. لطلق › ومنه الاحتهاذ المقيد‎ 


f f 


والاحتهاد » منه الاحتهاد أ 


۱١۲ ص‎ ٤ الإحکام فی أصول الأحکاء للآمدی ج‎ )١( 


e 


والاجتهاد اليد هو الذى يكون فيه المجتي 
اوروة: 

وقد يكون الاجتهاد عاماً يتناول 
یکون خاصا بباب معین من أ 
الا وخ کو موا و 

راشترط العلماء فى الاجتهاد المطلق شروطا يدركها من يرجع إلى كتب أصول 
الفقه . 


ركان الاجتهاد فى القرون الأرلى الى منتصف القرن الرا ع الهجرو ی عاملاً من 
عار اء اله اااي ر رة بل اجات آلا وسا :د 
المتطررة » ثم ضَعَّف النشاط الفقهى بضعف الدولة الإسلامية › فانحسر 
الاجتهاد » وتعصْب كل فقيه لمذهبه » فخشى العلماء من أن يغتى أحد بغير علم 
د أن او باب الاجتهاد أمام من لضن أهلاً له . 

وفذا لا بعنى أن يتوقف الاجتهاد توقفا كاملاً إلى غير رجعة » إنما كان ذلك 
E TE RO E‏ 
E N E Ne a EOE‏ 
ی قل لن بات ا 2 
فى المجتهد أهليته لذلك › لاستنباط أحكام ما جد من الحوادت الت لا نص 
فيها » وفى هذا يقول الشاطبى : « إن الوقائع فى الوجود لا تنحصر › ؛ً 
دخولها تحت الأدلة المنحصرة › ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجت 
وغیره › فلا بد من حدوٿ وقائع لا تکون منصوصاً علی 


f ¢ [ 


اا ا ا فاا ام واف ار ا 
a a e:‏ 


e‏ طاق ١‏ ۷ بد من الاجهاد فی کل رمان > لان الرقائع 
(۱( 


المفروضة لا تختص بزمان ذون زمان » 

ااا ال ي ع اا الى ب ف احا ما مودت 
المعاملات » وما حدث من مشكلات اقتضتها عوامل النمو والتطور » وما أكثر 
الا الد الي مضي عر رة سل > مل التعامل المصرفى 
بصوره المتعددة » وأنواع المعاملات التجارية الحديثة » والتأمين بأقسامه › 
وزراعة الأعضاء فى جسم الإنسان » وطفل الأنابيب ... ونحو ذلك . 

ولا صحة لما يقال من أن الاجتهاد اليوم غير مكن » فإن هذا وهم يعوق الأمة 
اة عن مسار نخيرات العصر الى تر سرغة عجبية > وقد ران خا 
الوهم على العقول فأصاب المسلمين بالخمول » وشل نشاطهم الفقهى فى عصر 
توصل فيه العلم إلى غزو الفضاء بالأقمار الصناعية . 

ووسائل الاجتهاد ميْسرة فى عصرنا أكثر من ذى قبل » بهذا التقدم العلمى 
فى الدراسات العليا با لجامعات الإسلامية » والأبحاث العلمية التى تتسم بالجدة 
ااا او ا ا ف ع ی ق 

وإذا تعذر الاجتهاد الفردى » فإن الاجتهاد الجاع میسور › بإجماع 
اف اا فن حه بو ال الي ا ا الم ا دراك 
المشكلات المعاصرة » وصلاح السيرة والتقوى › مع الاستعانة بالخبراء الموثوقين 
فى دينهم من مختلف الاختصاصات اللازمة › فى شؤون الاقتصاد › رالاجتماع › 
اا 


i Ca NS 


e 


والقول بعدم القدرة على الاجتهاد يؤدى إلى باطل » وما يؤدى 
باطل » ووجه ذلك أن القول بعدم القدرة عل 


على الضلال » وهذا باطل › لقوله ره 


بعض للد فهو | لا حتها 
اا ی ا من مخالفة ما صدر عن رسول الله ج 
أحكام A E ET‏ لم نکن وخا ار خرو وج 
a GE N a‏ 
رول الله ک4 ا قق مصالع ا٠ا‏ انت ال 
والمكان » فإن أحكام رسول الله تله فى المعاملات تت 
المصلحة فى كل عصر » ويستشهد صاحب هذه المقولة ‏ 
کان اها + اذا قرول فيا ينبغى الوقوف عنده : « أن ذلك فی | ل 
زالاد ات ونما جاء ف الفران عن الغاملات ام مدا 
وان کان من الاجتهاد فى فهمه وطريقة تنفیذہ كما حه 
أما المعاملات وأحكامها القائمة على الاجتها 


حی فی شی › سواء من الرسول جه › او تمن جاء بعده من الصح 


ا 


۱.۷ 


ا امن د قل اماش الف غه ال 
لها فن تل :على وء القرت لدد »فا كان مها انق 
الا ا ا ر وات کار ع ا ب 
ا ا ا ا ا و 0 
السات خت الروت اح ۰ 


والمختار عند العلماء جواز اجتهاد الرسول جه حيث لا نص › فإن وافق 
اجتھادہ حکم الله أقرّه » وكان الحكم حكم الله > وإن لم يوافق حكم الله نزل 
حكم الله بالصواب فالحكم فى نهاية الأمرين حكم الله » وتجب الطاعة فيه : 
من بطع الرَسول فد أطاع الله 4 " » وجميع أحكامه تيه محروسة 
بالوحی » إما قبل صدورها عنه › وإما بعد صدورها عنه › فيما هو تشريع يبين 
للناس الحلال والحرام » وأحكام المعاملات فى ذلك كغيرها › لأنها من الدين › 
وليست من الأمور الدنيوية البحتة » وكما تَعَبّدنا الله بالصلاة والزكاة والصوم 
والح وما ينه الرسول له من تفصيل ذلك » تعبّدنا الله بأحكام المعاملات التى 
جاءت فى القرآن الكريم والسنَّة الصحيحة › ولو قلنا بخلاف ذلك - كما ذهب 
اک وا ی ا ا ا و 
فى المعاملات » وهذا لا يقول به أحد من أهل العلل "' . 


ويخلص الباحث إلى نتيجة تهدر العمل ها صدر عن رسول الله جه فى شؤون 
المعاملات » لأنها كانت اجتهاداً منه › ويفتح باب الاجتهاد فيها على مصراعيه 
لن أتى بعده وفق المصلحة › فيقرر أنه : « ما دام الرسول كان يجتهد › وما دام 


٥۹ هذا ما ذهب إليه الدكتور عبد المنعم النمر  وانظر كتابه « السنة والتشریع » ص‎ )١( 
A. : النساأء‎ (۲) 


ا الف ج ١ص‏ :رقا رر ج ١‏ ضا ,وال الاستا: 
الدکتور موسی لاشين فى مجلة الاقتصاد الإسلامی › العدد ۹۷ 


۱.۸ 


هذا الاجتهاد قد شمل الكثير من أنواع المعاملات فى زمنه على ضوء الظروف 

ال ا ي ا وا ات و ف ی ف ال ف 

تتغير .... أفلا يجوز لمن يأتى بعده أن يدلى فى الموضوع باجتهاده أيضا هادفاً 

إلى تحقيق المصلحة ؟ ... ولو آدی اجتهاده إلى غير ما قرره الرسول باجتهاده 

... وإذا كنا نقول هذا فى أقوال رسول الله ته الاجتهادية » فمن باب 

أولى نقوله بالنسبة لأقوال الصحابة والتابعين والأئمة ومن جاء بعدهم من فقهاء 
)۹( 


المذاهب ( 


ات الفلخة سك الاس مسالك تى اتراق حراج لين ٠‏ هوين 
شان السنة > وتسويغ تغيير أحكام المعاملات الثابتة عن رسول الله ته › لان 


)١(‏ انظر السئة والتشريع ص ٤۷ » ٤١‏ » ۷ه 
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كتسب الأمة الإسلامية قوتها من عناصر كيانها التى ترتكز على رابطة 
الغقنذة > فى آخرة الإمان :والحب فى الل اكات مر اة 
الاسلامية فى الحكتاب ول على وحدة الأمة » وائتلاف قلوبها › وخرت من 
الخلاف والفرقة والتنازع والشتات . 


م E LE‏ سے ر کے وق لر 
ا e‏ 


ا مص A‏ آ7 
r 8 2‏ ت 


ص 


الات لدی ها بن ۳ الدين الواحد يهدد المؤمنين » ويؤذنهم بخطر 
ابتعاد هم سن هدی e‏ 


ہے کم @ 


إن الّذين رفوا ديهم وگانواً شيعا له 


2 ESE ARROROTAOSNSASRRHELE E 


(۱) الأنییاء : ۹۲ (۲) الأنفال : ۳“ (۴) رواه مسلم وأحمد . 
VENAKE)‏ )۵( الأنعام : 10۹ 


e 


منها بوچه من وجوه الدلالة اللغوية ¢ کی صو ء۶ قواعد الشريعة ¢ ولصوصها 


ما ژزك فس 96 لم يقح الاتفای غلی 63 


وحیتٹ تتفا ,ت العقول والأفهام 1 و 


خدلة م وة ١‏ لد لال فانه 3 یتأتی 


الاتفاق » إنما يكون الاختلاف » ومن فضل الله على هذه الأمة أن حفظ لها 


و 3 ی ر وا 


ت الشريعة وقراعدها العامة ٤‏ 


ديتها » فى أصول العة 
قطعية الثبوت والدلالة » لا مجال للاختلاف فيها › وإنما كان 


ن¿ العلماء مَّن يرى أن مغل هذا الاختلاف فى مسائل القروع أمر لا بأس 
به » بل هو من محاسن الشريعة › فهذا أمر محمود يدل على يسر الشريعة » 
فة ااا :ها اك الف انلام دة جو وا ك م هرا 


اليه بنصين : 
النص الأرل : ما روى من طريق سلام بن سليم قال : حدثنا الحارث بن غصين » 
اف ي فا ع و ا ق 


وشو حدیٹ موصو ع 6 رواه ابن ا البر کی J‏ جامع بیان العله 
ورواه ابن حزم فى « الأحكام » وقال ابن عبد البر : هذا إسناد لا تقوم به حجة » 


ضف ٤‏ والحارث بن غصان هذا هو ابو وهب الثقفى ٤‏ وسلام بن سليم 4 سرو 
TD NI ERTS‏ 


النص الثانى : « اختلاف أمتى رحمة » وهذا النص لا أصل له › ولم يقف له 
الد وغ م ل السيوطى فى ألجامع الصغير : » ي 
كت اا ا ا 

ومن العماء من يذم ا هدا اذل رة من الكاب اة 2 
وتناول ابن حزم هذا بالبيان » فذكر أن الاختلاف لا يسوغ البتة ولا يجوز › فإن 
الفرض علينا إتباع ما جاء به القرآن » وما صح عن رسول الله له » وقد غلط 
قوم کان ااا 
RAD PT NE eI EY‏ ليس إلا اتفاق 


أو اختلاف ٠‏ وليس إلا رحمة أو سخط » وقد لا ۶ ولو شا 


ار وص ص 9 
8 ه 2 


r TT‏ م 
حعا | س | d4‏ سیل ٤‏ ولآ زا ر Ci:‏ اا ی ¢ 1 ر من رحم ربك 6 
e 2‏ ت ص م رب لى 4 (۳ أ 


وأمر تعا الى بالاعتصام بحیا مب فا ولا 


تفرقوا 4( و عن التفرق رالاختلاف : E‏ تفرقوا 
وا حتلفوا من بعد ما حا ھم السات ا ولك ھم عذاب 2 4 9 , 
وبين و اوق اليه الاختلاف من هلاك ال فقال : « مانهیفکك 
فاحتنبوه › وما آمرتکم اا معا اسشطك اغا اهلك الذين من قبلکم 
كثرة مسائلهم › واختلافهم على أنبيائهم ¢ 


(۱) انظر : جامع بیان العلم وفضله › ج ۲ ص ١١١‏ لابن عبد البر » وانظر الباب الخامس 
والعشرون فى « الإحكام فى أصول الأحكام » لابن حزم ج ۵ ص ٤١‏ ط . الامام . 
(۲) انظر : « الجامع الصغير » للسیوطی مع مختصر شرحه للمناوی ج ١‏ ص ٠.‏ 


(۴) هود ۱۱۸ - ۱۱۹ Fl E)‏ 
7( اران )٩( ٠0‏ رواه البخاری ومسلم . 
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والحق أن الاختلاف فى الفروع لا مندوحة عنه » وأن مغل هذا الاختلاف 
لا یکون مذموماً ما دام مسخندا الى وجه من وجوه الاسخدلال ‏ وليس غناك ذليل 
أرجح » إنغا يدم الاختلاف الذى يذكيه الهوى » ويؤججه التعصب 
أصحابه عن الدليل » ويحول بينهم وبين الرضوخ للحق عند تعارض الأدلة . 
ومعرفة الراجح منها › وإذا تم الاتفاق فإنه يكون نعمة ورحمة . 
وا ااه وک 
أمثلته » وما يجوز فيه الاختلاف وما لا يجوز » ومن ذلك : « تخريج الفروع 
على الأصول » للامام شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجانى › المتوفى سنة 
٦‏ ه ١‏ » و « رفع الملام عن الأئمة الأعلام » لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ا لمتوفى سنة ۷۲۸ ه ١‏ و « التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول » للامام 
الالو اي جد عو اا ن ادو اى لى اف 
و« الانضاف فن بيان أسباب الاأخلاف 4لو لی الله بن أحمد الدهلوى › 


وقد آلف العلماء قدما وخدنقا ف اخثلاف الفقها 


و « ما لا يحوز فيه الخلاف بين المسلمر 
و« أسباب اختلاف الفقهاء » للأستاذ على | 
التراغد الاضرلة ف اختلات الفها ء4 للد تور 
اختلاف الفقهاء » للدكتور عبد الله التركى . 


2: 9: 9: 


Ê 
فف »و « | ر الاخعلائ ى‎ 
& : 


۵ ادب الاختلاف : 
رظاهرة الاختلاف فى الاجتهاد الفردى سنة فطرية لتفاوت الناس فى قدراتهم 


ت 


ط 4 ووسائل الاستنتاج : 


. حققه الدكتور محمد أديب صالع - ط . مؤسسة الرسالة‎ )١( 


( ۸ - معوقات تطبيق الشريعة ) 1۹۳ 


ولكن هذا الاختلاف فى حياة العاملين للإسلام لا ينبغى أن تعمقه العصبية 
فی اعتزاز كل برأيه » حتى يتحول إلى صراع بغيض › وبؤدى إلى التناحر والتدابر 
والشقاق . ونحن نعهد فى مدارس الفقه الإسلامى كثرتها العددية فى مذاهب 
e‏ السنة الأربعة : أبى حنيغة ومالك والشافعى وأحمد » وفى غيرهم تمن 
لم يُكتب لمذاهبهم الشهرة والذيوع . كالثورى . والأوزاعى » والليث » وتناقلت 
الأمة هذه الآراء الاجتهادية مع أدب النقاش والجدل الذى يحفظ الود › ويبقى 


ا صصص E‏ 


على أخوة الإيان ؛ ويرد الجميع إلى الحق بدليله : فار ن تنازعتم فی شىء 
e‏ الله والرسول إن كنتم توّمنون بالله واليو م الآخر € . 


& 


وقد ذكر ابن عبد البر « أن الاختلاف إذا تداقع فهو خطا وصواب › 
والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسئّة والإجماع والقياس 
عا e‏ ا 
ما وکنا بالات رال ٠‏ فإذا لم يبين ذلك وجب التوقف » ولم يجز القطع 
)¥( 


إلا بيقين » 
ولكن العمل الإسلامى البو يعانى من الأختلاف الشديد الذى يجعل كل 
الأخرى > مع تبادل التهم » والإسفاف فى الخصومة . 
والاختلاف له آدابه الإشلامية فى مراعاة أدب البحث والمناظرة »> دون أن 
بف لك الا مدل الال الذي برق الضكرر وريد فن فة اللات 
و ا قال :ر اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم » فإذا 
اختلفتم فيه فقوموا » 


0ا2 
)۲( جامع بيان الملم وفضله ج ۲ ص ۹4 )۴( رواه البخاری ومسلم ۰ 
E‏ 


اة ب الات ا کر ا > کان اا ت اااي 
سداها » والحلّق الرفيع لحمتها » وتعد رسالة الإمام الليث بن سعد إلى الإمام 
مالك مغلا طيباً لأدب الاختلاف . 

كان الفحابة رضي اللا عه يرون الاختلاف مهلكة وضياعاً . قال عمر 
رضي الله عنه : لا تختلفو . فإنكم إن اختلفتم كان مَن بعدكم أشد اختلافاً › 
ولا سمع أَبَّى بن كعب وابن مسعود يختلفان فى صلاة الرجل فى الثوب الواحد 
أو الشوبين صعد المنبر وقال : رجلان من أصحاب النبى ته اختلفا » فعن أى 


£ ۹ 1 ل ر 
فتیاکم تدر المشلهون ؟ ل اسمح ائنن اخعلفا پعد مقامی هذا ل عت 
INET‏ 
و صنت ) 


ج :4 

ه التآمر على أمة الإسلام إضعافاً لشوكتها : 

تبذل القُرّى العالمية المعادية للاسلام » ما فى وسعها لتحول دون نجاح 
أى حركة إسلامية واعية » تبعث فى نفوس الشعوب المسلمة الأمل فى استعادة 
أمجادها » وإقامة دولة الإسلام على أرضها » وتحكيم شريعة ربها › وقد تضاعف 
هذا الجهد فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر الهجرى » أى أواسط القرن 
العشرين الميلادى » بعد أن ظهر المد الإسلامى فى تنظيم حركى بأنحاء العالّم 
الاسلامی › وسرت روحه فی طبقات الشعرب المسلمة بعامة › والمثقفبن الشباب 
بخاصة » فعكفت الدوائر الأجنبية عبر الجامعات والمؤسسات والمراكز العلمية 
واللجان المتخصصة وأجهزة الأمن القومى على دراسة هذه الظاهرة فى التحرك 
الاسلامی الحديث » وعقدت الندوات والمؤتقرات فى « مراكز دراسات الشرق 
CC N NE LR NNT O‏ 


۲٠. - ۲۵۹ أعلام ا لموقعین ج ۱ ص‎ )١( 
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داخل البلاد الإسلامية عشرات الراكز الأجنبية لتحقيق 
مختلفة > جمع المعلرمات > وترصكد TT‏ ¢ وتلل المواقف > تفج 
التقات > ق لىس ل شه الدراسات کون مراکز |ال دمل ما 


والتآمر على eT‏ الإسلامية لتمزيق شملها 
مشترك › يتعاون فيه الجميع › بإثارة العصب 


ET ٤ E 


ا ع ر البارون کاردی فو » بقوله : « أعتقد ا أن 
نعمل جاهدين على تمزيق العالّم الإسلامى » وتحطيم 

ل ات السا 0 a‏ مزق الإسلام بل 
ونستخدم من أجل ذلك ق المنشقة » والطرق الصوفية .. وذلك كى نضعة 
الإسلام .. لنجعا 

وما فت ۳ اله ت ال اعالن و اا کی کے واا 
المستغربون فى ذيار الإسلام يشوهون ضورة اليقظة الإسلامية الحديغة > وبكيلور 
لها التهم » فيصفونها بالتطرف والإرهاب والعنف والجمود والتعصب 
ويعممون الحكم › فلا يميزون بين التصرف الفردى الشاذ › والاتجاه الإسلامى 
المعتدل الرشيد » ويتخذون هذا التشويه أداة لتخويف العالّم الغربى من الدعوة 
إلى الحكم بالإسلام » وإلقاء الذعر لدى حكومات البلاد الإسلامية التى تقع فى 
اشر ال اة الها من ت ر الق 2 

ومشل هذا التآمر حلقة من الحلقات فى سلسلة الحرب الضروس التى تخوضها 
القرّى المعادية المختلفة 


دولتی الفرس والروم » وکانت شرارته الأولی فى م 


$ 


ef 2 


صاع ا موره وعلى رأسهم 


(١)‏ أنظر » الأصولية فى العالّم ا « ریتشارد ررد کیان ٤‏ تر جم وتعليق عبد ألرأرث 


N 


لسلمين » مصداقا لقوله تعالى و ل ل ب تلو َك 


4 ٢ے‎ 


gs e 


E‏ رص ي هھ 
امن قله نحن یر ا ا0 إنکم خسنل کشر¿ و لکنکہ غغاء کخغاء 
é ٍ 4 4‏ ا ڃھ ٤‏ سے سے 4 هھ f‏ مي کے له چه ت »چ + 


قلوبكم الوهَن » » قالوا : وما الوهن يارسول الله ؟ قال : « حب الدنيا وكراهية 
n‏ 

وسرعان ما تناقل العلمانيون المصطلحات التى ترددها دوائر الإعلام الغربى » 
وتصم بها الجماعات الإسلامية » مثل مصطلح « الأصولية » فصارت وكالات 
للح » وتصف العاملين فى الحقل الإسلامى بالأصوليين › 
وهو مصطلح له مدلوله الذى تود فى البيئة الغربية التى تتنافى مع واقع العمل 


کک سا }3 الاض لية ¢ ر يته الأصلية ه فر ف 


ا ۴ تستحدم ھا | ا ا ا 


الاسلامی المعاصر e‏ اد یخی 


E E TT N‏ کان غلام ألمغيرة پن ا شغ ۽ فل 
الله عنه بخنجر له رأسان » وضربه ست ضربات » وكان ذلك دليلاً على مبلغ 
الاستياء والسخط الذى استولى على نفوس الفُرس بعد زوال سلطانهم بالفتح الإسلامیى ( تاريخ 
الاسلام السیاسی ج ۱ مي Yo ٤ ۲0۵١‏ ( ۰ 

ع ا ا و ا و ا ی د ال یرل الا عل رک الل 
6 أ هنان E‏ ا وأظهر الإسلام 6 وکان يقال 4 p‏ أبن السوداء ( لسواد 
O‏ 

(۲) البقرة : ۲٠۷‏ (۳) أخرجه أحمد وأبو داود والطبرانى 


314 


من البروتستانت تؤمن بالعصمة الحرفية لكل كلمة فى ر« الكتاب المقدس » 
ويدعى أفرادها التلقى المباشر عن الله » ويعادون العقل الاي 
E INS‏ الترة والفنف لفرض هذه المعتقدات الفاسدة ي . 

وشتان بين هذا المدلول وما تقوم به الحركة الإسلامية المعاصرة »› من الدعوة 
إلى العودة إلى الإسلام > وتحكيم شريعته » والاعتصام بالكتاب والسنة › 
ا و 


E 


الأجنبية المعادية العقيدة الإسلامية إذا استيةط 
واعزاز أمته 

وهذه ھی القرة الحقبقية التي مكحن أن اا ي 6 وتف و 
ا 
- فمن الضرورى ضرب التيار الإسلامى فى حركاته العاملة الداعية » وإذا لم 
يجد القمع العام لجماعتهم فإن التخا 


خلص من بعض تياد تهم 8 شغلهه 
العمل الدعوى فى التوجيه والتربية والبناء » أو بث روح الخلاف بينهم لإضعاف 
شوكتهم وقزيق وحدتهم يساعد على القضاء عا 

لقد استطاعات مجلة « الدعوة » القاهرية أن تحصل على تقرير لأحد رجال 
اللخابرات الأمريكية نشرته فی العده ذی الرقم ۴۲ والتاریخ صفر ١۳۹۹‏ هھ 
(ینایر ۱۹۷۹ م ) وجاء فى هذا التقرير : 


STER ARRAS O ARIE AER EFKAN aeRO 


NR EG 


۹۸ 


e سر ی لعا سه‎ J 


من ریتشارد ب . ه 
الي تبسن نة الخدمة السرية با لخابرات الركرية الامريكة > 


بناءً على ما أشرت إليه من تجمع المعلومات لديكم من عملائنا ومن تقارير 
ا ارات لاسرال رالصر الى تد أن الفرى المحققة الف مكن أن تقف 
فى وجه اتفاقية السلام المزمع عقدها بين مصر وإسرائيل هى التجمعات 
الإسلامية وفى مقدمتها جماعة الإخو أف ان وة الحا ف لرل 


العربية وامتدادها فى ا وفی ا امريكا الشمالية . 


فى مصر قبل توقيع الاتفاق ضماناً لتوقيعه ثم لاستمراره » وفى ضوء التنفيذ 
الجزئى لهذه النصيحة من قبل حكومة السيد ممدوح سالم باكتفائها بضرب جماعة 
انكف والهحرة . 

A‏ ا ا وا فاب ال ات ن عبد ال 
افر اتال انت حاف الس ق 0 الات عا ا ادق الى 
نتائج عكسية . 

فإننا نقترح الوسائل الآتية كحلول بديلة : 

أولً : الاكتفاء بالقمع الجزئى دون القمع الشامل والاقتصار فيه على 
لشخصيات القيادية العى لا 3 معها الو سائل الأخرى المبينة فا بعد 


ولا باس من الإسراع بالتدخل تالاناس ارد 


E E‏ لرا لأن التخلص من أمغال هؤلاء يحقق المراد 
: ی الجزئى » ويعمل على تدهور الثقة بين الإخوان وبين الحكومة السعودية 


ما يحقق أهدافنا فى هذه الفترة . 


11٩ 


ow $ f 


e  #f ۴٩ چب‎ ~i * TY my 


ا 

( أ ) تعيين من يمكن إغراؤهم بالوظائف العليا » حيث يتم 
اللإسلامية الفارغة المضمون وغيرها من الأعمال التى تستنفد جهدهم › 
وذلك مع الإغداق عليهم ابت ماديا وتقديم تلات که لدو يهم ذلك 
يتم استھلاکھہ محلیا > وفصلهم عن قواعدهم الجماهيرية . 

( حا العمل غ جذب ذوى الميول التجارية والاقتصادية الى المساهمة فى 
المشروعات المصرية الإسرائيلية المشتركة المزمع إقامتها مصر بعد الصلع . 

خا اض ر کو و د اا ا 
البترولية » الأمر الذى يؤدى إلى بعدهم عن النشاط الإسلامى . 


( د ) بالنسبة إلى العناصر الفعالة فى أوروبا وأمريكا نقترح ما يلى : 


١‏ = تقر بع طا قا تهم ی ذل اهو د مع غير المسلمن تم افسادها بواسطة 
e‏ 
۲ - استنفاد جهدهم فی طبع واصدار الكتب الإسلامية مع أحباط نتائجها . 
۳ - بث بذور الشك والشقاق بين قياد تهم لينشغلوا بها عن النشاط المثمر . 


E E E O 


( أ ) محاولة تفريغ طاقاتهم المتقدة فى الطق 
قيادات كهنوتية متجاوبة مع السياسات المرسومة . 


( ب ) تعميق الخلافات المذهبية والفرعية وتضخيمها ذ 


الاشلامية الاخرئ . 


fs 


الحنسان عاي الالزا بالالت 
الإسلامية خاصة التزام الفعيات بالزى الإسلامى من الجنسين عن طريق النشاط 
الإعلامى والثقافى المتجاوب . 


( ه ) مواجهة موجة إقبال الشباب من 


هذا ما نراه من مقترحات حلا لمشكلة التجمعات الإسلامية فى هذه الفترة 
الدقيقة » وفى حالة اقتناعكم بها نرجو توجيه النصح للجهات المعنية للمبا 


بعنفدذها ¢ 4 استعداد نا هنا للقيام بالدور اللازم الفا 


توقیع 
ریتشارد ب . a‏ 


هدا وة زار امسار الساشى لغار لر انات الخد الامريك کی 
المستر جوزيف لورنس مجلة الدعوة وطلب الاطلاع على أصل الوليقة فأعطته 
أياها » وبعد ذلك بأيام حضر ونفى صحة الوثيقة ونشرت المجلة رد السة 
العدد ۳٣۳‏ 


$: $ $ 

ه تعدد الجماعات الإسلامية وكتاب « ا في 
العربى » : 

لقد تعددت الجماعات الإسلامية بصورة وأاضحة تلفت الانتباه »› وتدعو الى 

الدراسة والتحليل والبحث عن العلاج » وذلك بعد أن تنامى العمل الإسلامى » وكثر 


۱۲۹ 


و ET‏ الباحثين الغربيين التخصصان الى إصدار کتاب را لصوا لي 

العالم العربى » هو « هرير دكمجيان » أستاذ العلوم السياسية بجأمعة 

) نيويورك » فى بنجهامتن » وهو أيضاٌ محاضر فى شؤون الشرق الأوسط فى 

معهد الخدمات الخارجية بوزارة الخارجية فى الولايات المتحدة › تخرج من جامعة 
وا د د ی ا م ا 

وفی « وكالة التنمية الدولية » › وله العديد من المقالات وأالک 

و أفاط القيادة السياسية » و « مضر تحت حكم عبد الناصر » : وترجم 


لكات وغل عل الاسقاذ غد الرارت س 
والنشر والتوز زيع با لمنصورة 0 


لے م 


وعنی الكتاب با مذ هيية الاضولة - كما يعبر المؤلف - مند بداية التاريخ 
الإاسلامی › وأعطى عناية كبرى للحركات الإسلامية المعاصرة . 
والتنظير وأ لاحصا ۴ و 4 2 بعص العبارات والاحصا ءات الاتسة 

« إن ابتعاث الروح الإسلامى فى الأوضاع الحالية ظاهرة معقدة » لأنها فى 
الوقت نفسه ذات طبيعة روحية واجتماعية واقتصادية وسياسية » وما جرى عليه 
الغرب من وضع الأصولية الإسلامية تحت عنوان « التعصب » وبال خط الأحمر 
لا يؤدى بشكل فريد إلى الخلل فى مجال تحليل نزيه ومتوازن للموضوع › حقاً 
إن التحدى الإسلامى جاء مفاجئاً ومشؤوما بالنسبة للعالّم العربى المشغول البال 
با لمشاكل الاقتصادية المتنامية والاهتمامات الأمنية › إن قلة فقط خارج نطاق 
العالّم الإسلامى كانت قادرة على توقع ابتعات إسلامى فى البيئة ا لمعاصرة › 
ان ضعف البصيرة فى مجال التصور الذى أحدثته المادية الغربية والماركسية 
قد أعمى بقوة كلا من العلماء ورجال الحكم الذين مالوا إلى استبعاد قوة الإسلام 
AEE LEN SEE‏ 


¥ الال ض٠‏ 


۲ 


ویذکر فى موضع آخر أن الإسلام الرسمى ضد الإسلام الاصول > فقول : 


« فالعلماء أصحاب المناصب العليا کا 2 نهم أعضاء فى الهيئة الحاكمة 
للشريع: الاسلات ات e‏ ااضوو فانم على التق 0 من 
ل او جا ب ت لاو ال غوا مبادئ 


متطرفة ذات لاع ساي ادا e‏ 


f l8‏ هھ 
مل للوجود ابل ا 


fa {f° .ا‎ < 1 


ak اة‎ Sg 
ما فن ذلك الاأخرة ( و فت‎ ٤ ومکان‎ 


الان عن الدرل ر م 


للنصرانية » الحكم من صلب الإسلام › والقرآن هو مصدر الشريعة › والدولة هى 
التى تنفذ القانون » وأسس الإسلام هى كتاب الله العزيز ( القرآن ) وأحاديث . 


محمد رسول الله له : وكذلك أفعاله » وأفعال صحابته وال خلغاء 
الأربعة 8 والتحد ک بالقوة للأوضاع الها نمه پهس جرا 5 
الأصولية الإسلامية المناضلة » وحيث إن فرض الجها 


الشهادة » فراجب المسلمين أن یکونوا م 


(۴) 


لا قات الا لمن سرن« قن اموت » 
وينتقل ال جدول e‏ للجماعات الإسلامية فيذكر إحدى وت 


7 


قطر جماعة جماعة › ويزداد عدد هذه 


المجماعات فى مصر خاصة 
للجماعات الإسلامية فى كل بلد . 


۷۸ ؛‎ ۷٤ المرجع السابق » ص‎ )۲( ٤١ الأصولية » ص‎ )١( 


۲ 


الاخ ناقور الد ء ما ا 
E e.‏ 


۰ ا EC Tt‏ غ کا ا 
ان شه 1 د ù‏ مین ا ا ا ا سا ر ا 


وترجع أسبابة إلى الامزر الاية: 


إن وجود مثل هذه القيادة يستقطب جنود الإسلام | 
إمكاناتهم للعمل الجاد المثمر » ويصرفهم عن بواعث المجد الشخه 
راذا عابت القبادة الكيرة امز لانن الق وخب الات :رظهرت 
الزعامات المتعددة ›» وحسب کا الوخد على احق › وا جماعته هى الحماعة 
الا عل ی TT‏ 
۲ - تعدد المدارس الفكرية : ففى ظل القيادة الواحدة الجامعة المؤثرة يتربى 
منهج واحد » ويتمرسون علو » العمل الدعوى فى تاذ 

ا محبلل الول تی درج هرن :> 


ال طا تی ر 


آکثر ما یدرک 2 


ا ام ران : 
E A E‏ 
اراش ال ا ا ا الجها 


ا 


الشريعة .. وكثيراً ما بحدث هذا الاختلاف 


2 


الجماعات > وقد بكفر بعضها الآخر > وهذا من شأنه e 2 e‏ د 
E CET‏ ال استنزاف داخلى › فلا يكون هناك عما 
إلا التزر اليس 


اعرا ز کل فریق پرآیہ أذ رئ أنه وحده کل رات 6 رأن غيره على 
ا e‏ ا Be‏ > 9 سقو م CR‏ ات pee‏ ار ای 


کا اد اا 


لا والقل . 6 وهلا يغرس و انقوس روع العداأوة والسعصضا &* 4{ 7 فیها 
النفرة ا ن وا ےا از کل 


2 8 
ثریق تقارب مع غیره و و خسم ما عنده » لسأاعد هذا على 


إصلاح ذات البين » وتعاون الجمي ستقام أمر الدعوة . 


\o 


قد يكون هناك تجاوز فردی أو شبه فردى فى استخدام العنف › ولكن الإعلام 
فى بعض البلاد يتخذ من مواقف العنف وسيلة للتهويل وتخويف الناس » وإلقاء 
الذعر فى نفوسهم » حتى يستنفرهم ويحرضهم على مقاومة العمل الإسلامى › 
والوقوف فى وجه الدعاة » لأنهم متطرفون إرهابيون مُخُربون » لما يرتكب من 
حوادث » حتى غدا كل متدين متطرفا » ويمكن علاج هذا بالأمور الآتية : 

١‏ - إتاحة الفرصة للمنبر الإسلامى › فالبلاد التى يحصل فيها استخدام 
العنف تعطى حرية الرأى والكلمة والسلوك لجميع الفئات » ولكنها تكمم أفواه 
الذعاة إلى الإسلام » ولا تسمح لهم بأى وسيلة من وسائل الدعوة » تطاردهم فى 
المساحد والمجالس والجامعات › والنقابات » وتحكر على نشر أى حديث لهم › 
ولا تسم بتكوين حزب أو جماعة كما تسمح للآخرين » ولا تعطيهم الحق فى 
وتبطش بهم من حن لآخر » والضغط يولد الانفجار › 
ولیس فی قدرة کل انسان أو يكف عة وبر وتان > فيكون اللجوء الى 
الشدة التى ينجم عنها هذا الشذوذ . 

ولو أن السلطة أعطت لهؤلاء ما أعطته لغيرهم فى السماح بإنشاء حزب 
أو جماعة » وعارسة النشاط الدعوى العام فى المساجد والأندية والتجمعات › 
لصحف والمجلات - لو أن السلطة أعطت لهم هذا فى ظل القانون 
لامتصت طاقاتهم › واحسنت رقابتهم > فلا يبقى بعد ذلك إلا الشواذ 

ذين يستحقون العقوبة والأخذ على أيديهم . 
۲ - منع صور الفساد الصارخة » ففى تلك البلاد يباح كثير من الفساد › 
اه د وات لن ات لحرن واا وك لافار 
الملسمومة » وتيار الإباحية » ويظهر 
ستهين بعواطف الشعب المسله › وتجرحه فى ¬ 


3 
إصدار صحيفة أو مجلة » 


هذا بصورة قبيحة › تعحدى المشاعر 


0 


وشريعته » وذلك يدعو إلى استثارة الشباب المسلم › ويؤدى إلى التهور › فإذا 
منعت صور الفساد وضروب الانحلال والتفسخ » هدأت المشاعر » واطمأنت 
انين > وتجنبنا كثيراً من التصرفات التى تحسب على التطرف . 

٣‏ - الأخذ بوسائل الإصلاح » فإن استمرار الشر » وإطلاق العنان له دون 
الأخذ بوسائل الإصلاح يضاعف المخاطر » وينذر بالعواقب الوخيمة › ويهيج ذوى 
الغيرة » وبشير نخوتهم » فيدفعون الشر ا يؤدى إلى أشد منه من غير وعى . 


أما حبن يشاهد الشباب أن هناك رغبة فى الإصلاح » ويرى الأخذ بوسائل 
ذلك ولو غل الام الطريل فان رارق الامل تعت غل تهدئة انقوس ٠:‏ 
وتمتص العواطف الثائرة . 

و > ال انه یو حل ف ټلك ايلاد أنشطة 
ب صفحات تکتب عن 0 فان هذا لا یکة 


إسلامية فى الدعوة » رصحف 
ا تى 2 


عملهم فى الدعوة ¢ ویتجردون لها : 


فاذا a‏ 6 امکن 


اسك › والدعاة لذي تيون 


السيطرة على الوقف › وعالحنا مغل تلك 


gS‏ ¥ و 


Bl:‏ ا الک 6 قول 


م 9 


ہے dg@ے‏ ول ص و و 


کذا ا قال الله ج بتر فل الل 


١۷١: الاء‎ )١( 
۷ 


ول وبترك ى الساة ل الله فيك فيه برضاو 
اله ارتفا لبهي الفا :رالرى الفا اسم من اف العالم إذا 
)۴( 
re‏ 

والفتوى قرينة الحكم فى الحاجة إلى كل منهما لرفع الخلاف وبيان الحق من 
حيث الجملة » والفرق بينهما من جهتين أساسيتين : 

الجهة الأولى : أن الفتوى إخبار محض عن حكم من الأحكام الشرعية 
ل ل شرف و ادل لش مرها الى الله تغال : 
وليس للفتوى صفة الإلزام والإمضاء . 


أما الحكم .. فهو إخبار مآله الإلزام » أى التنفيذ والإمضاء لما كان فتوى قبل 
الحكم » فهو درجة أعلى من الفتوى » لما يقتضيه الحكم من تنفيذه والإلزام به . 

فا لمغتى مع الله تعالى كالمترجم مع القاضى » ينقل عنه ما وجده عنده › 
وما استفأد ه منه پو جه من وجوه الدلالة . 

والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم ينفذ ومضى بين الخصوم ما كان قبل ذلك 
فتوى طاعة لما أمر به من الحكم با أنزل الله على القواعد المعتبرة فى ذلك . 

فكلاهما : المفتى والحاكم » مطيء راان خا 2ق ال 2 
ينقل نقلاً محضاً من غير اجتهاد له فى التنفيذ والإمضاء بين الخصوم › والآخر 
- وهو الحاكم - ينفذ ويمضى ما يجتهد فيه من الأحكام على وفق القواعد بين 

الجهة الثانية : أن كل ما يتأتى فيه الحكم يتأتى فيه الفتوى ولا عكس › 


)۲( انظر مختار الصحاح ص £۹۹ ٠‏ والمصباح امیر جس ۲ ص ٤٦۲‏ 


۸ 


ذلك لأن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم البتة › بل إنما تدخلها 
فكل ما فيها من أخبار فخيا فقط »> يفتى فيها المفتى بمذهبه ؛ 
لتقي رولك ار العنل ب جنب هة ولش لحك فا ماله ن 
المستفتى لا يلزم با لا يعتقده إذا كان 

وأسباب العبادات وما يتصل بها لها حكم العبادات فى ذلك . 


وما عدا ذلك يتأتى فيه الفتوى والحكم معا » فالأحكام الشرعية قسمان : 


متمسكاً ما يتبع مذهبه فى مسائل الخلاف . 


Ê 
٤ af f ا‎ 


الاول : ما لا يقبل الأ الفتوى . 
) والشانی ا ل اون وحکم الحاکم ر 
ولا يجوز للعالم أن يقلد غيره تمن هو دونه أو مغله إذا كان قد اجتهد واستدل 
و اجتهاده إلى حكم من الأحكام فهذا يتنع اتباعه لغيره فى 
خلاف ما أدأه اليه اجتهاده . 


ويجوز للعالم أن يقَلّد مَّن هو أعلم منه » وبين درجة المبتدئ فى العلم ورتبة 
المنتهى ازل متعددة . 

ولا يجوز التقليد فى الأصول المععلقة بالاعتقاد فى الإيمان بوجود الله 
ووخدائىته وها له من سماد والعفات :لان الخد تاها غل القن 


والتقليد المذموم : هو قبول قول لا حجة له » من غير نظر ولا تبصر › كأنه 
قلده بقلاذة فى عنقه قانقاد اله » فذلك لا يكون طريقا إلى العلم ٠‏ لا فى الأضول 
ولا فى الفروع . 

اغا ال يخ لةك ادف قلا نصا أو اجماعا ٤‏ 
ا ها د ااه او انت ن اکر 2 ن ما 
e e‏ 4 


ووم يعض الظالم على يديه i a‏ 
ا لیتنی لم ا ا حلیلاً مار َد ا ضلنے عن الذگر ل اذ 
جا نی E‏ للاسان - 4 ۱( a‏ ن قلت 
هم فی الثار MET O I NS‏ 
lÎ E‏ انار السّبيلا a‏ آتهم ضعقين 
من العذاب والى نهم لعناً گبيراً ¢ ' وقول ترا الذين اتيعوا 
من الْذين SS‏ بهم الأسبّاب »+ قال الّذينَ 
SS‏ کف ا ذلك بريهم الله 
أعمالهم حسرآت ملین وتا هه ادم ا ا 

واذا فيل لهم اتبعو ما تَر الله قالوا بل تَتَبِعٌ م لقن عليه آباا ‏ 
ألو کان وحمل لزت شيا ولا يدون € ٠‏ . 

ED EO‏ ء واتباع العلماء ‏ ولا يكون هذا تفلا فاوط ؛ 


وإنغا هو اتباع لا تۀ CPA‏ 


9F û fo 


ا ا ا آهل الذکر ان 
E‏ 
Ee Ig a‏ 
الف الل ' ) ) 

الامر اطا أولى الم فن قوله تعالى : < يا أيها الُذين ا 


ل 3 


اطعا الله راطا السرا وارلى الار كم ETT‏ 


٠١۷ - ۱٦١ : البقرة‎ )۳( ۸ - ٩٦ : الفرقان-: ۲۷ - ۲۹ (۲) الأحزاب‎ )١( 
. ا ر اود ا الدار قط‎ )0( ٤۳: النحل‎ )۵( VTA) 
۵6۹ السا ء‎ (¥) 


NT 


کا د الاي للعالم بمنرلة اتباع اول اة خر الاح :لن 
علد يغلب على ظنه إصابة العالم المجتهد › كما يغلب على ظنه صدق المخبر . 


ويحرم الإفتاء فی دين الله بغير عام ا 
تعالى : < فل إنَمَّا حرم ربّى القواحش ما ظهرَ منها وما بطن والإثم 
e‏ وار وکا lS‏ لم ب به سلطاناً وا 
على الله م EE i EL‏ لر لك تاغل 


و م 
کے ر ص لر ص و 2 ن 


از ال بال وال وكل أولّئك OOS‏ 
اقل ا ۰ 

وك اا و ا ا : الله 
أعلم » أو کک 
فلیقل به » ومن لم یکن عنده علم فلیقل i EY‏ ا ¿ يقول 
e 8‏ تبارك O‏ 
كفن 4 ۶ . 

r‏ بن أسلم - وهو أخو زيد بن أسلم : خرجنا مع ابن عمر 
في + فلن عراب قال أبنت عبد اللدين عر ؟ قال + ت قال + سالت 
ف فلل غلكه م فاخت ت الد فال ل ادر :ال ات اري ؟ 


۳۹ : الإسراء‎ )۲( EP 
. رواه ابو داود والحاکم والدارمی‎ )۴( 
۸٦ : والآية من سورة ص‎ - ٩٤ جامع بيان العلم وفضله ج ۲ ص‎ )٤( 


۱۲۹ 


قال : نعم » اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسألهم » فلما أدبر قبل 
e‏ ا الرحمن ( ستل غا ر یدری فقال :ك افر f‏ 8 
ارط العلهاء ف الم وط > 
افا + أن بكرن عالت غارفا الاد الس 


ووو دلالتيا ¢ والناسح والمنسوخ اا 
فيها » وكيفية استشمار الأحكام منها . 


انها : أن يكون عدلاً ثقة حتى يولق به فيما يُخبر عنه من الأحكام 
E.‏ 

ثالٹها : آن يتانى فى الفتوى › 
ويستحضر الجواب . 

رابعها : ان یکون 
الشرعية . 

وإذا لم يكن فى البلدة إلا مقت واحد وجب على العامى مراجعته » وإن كان 
فیا حماعة توا فيم شر وط الفترى 6 فله أن تال من کن e‏ 6 و سن 
أن يسأل الأعلم ٠‏ وإذا اختلف عليه مفتيان فى الحكم » فإن كان أحدهما أعلم 
ا ا ی ا ی وی لا ا ان ا 
فإن اتفقا على أمر أخذ به » وإن أصرا على الاختلاف كان باخيار فى أن يأخذ 
بفتوى واحد منهما » فليس أحدهما بأولى من الآخر لتساويهما . 

اا د الاس الحا عا ل غ کا بت لنرک في الفری و 


& 


الاختلاف فيها وأصبح الناس فى حيرة من أمرهم . 


ة 0 & | @ و 4 
چ 1 ه 


مخلصا قاصدا للارشاد وهداية العامة إلى معرفة الأحكا 


١١١ أعلام الموقعین ج ۲ ص‎ )١( 


۲ 


التى يحدثها هذا الاختلاف بين هل العلم والدعوة 


اما کڪ أن | لخیاا کی اذا تدا ف فو ولا وصو | فا » و لو | bun‏ ند 
: لسنة والإجماع والقياس › فإن 


YF 


| ته ت الول وجب الا مع لااشيه ما جاء فی الكتاب لةه ٤‏ فا ذا ۳ بتباں 


ذلك وجب التوقف » ولم يجز القطع إلا بيقين ' . 


والأقيسة لها ضرابطها › فى معرفة رتب العلل بس 
ا ٠و‏ ی م ب اا ادر ا ال ةا ا 
هى من باب المناسب الذى اعتبر نوعه فى نوع الحكم 
O O‏ 
ما شهدت لها أصول الشرع بالاعتبار › أو هھ 


او قاس اة الى فر الك عاصل اا 


٤ 8‏ 
لحة معارضة بقاعدة اخرى أو بقواعد . 


الشرع عند المجتهدين › وقد تكون المصا 


أو القواعد » أو النص ٠‏ أو القياس الجلى السالم عن المعارض الراجع » لا يجوز 
لقلده أو اتير ف ى دن الله تال : 


ا و ق 2ا ھر ا 
فلا شي الي أن تعدا ا او الاد وس 

ا ق ا 
الد E‏ | 


2 . ۾ ي 9ھ Rf‏ 
TT‏ 


اک 


والآراء اله 


(۱) انظر : جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص ۹٩‏ 
TO TE O O OS‏ 
(۴) جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص ٠١۹‏ 


4 


E‏ 7 والغزالی > واجماعات 


او ار اا رق اا ات الاه :ا اف الل م 


ول ا اح أن یفعی فی دین الله إلا الا با چ ال بن د 


0 e Ê ر 4 ےک‎ e 
۳ 4 سما ال ال ال۳ و 4 ات 38 هوا ءهم‎ 


التي ا 


بیص أن یکون دلیلا ع جواز ا بی ا 
ل 


ا ۽ من ت العالم , : ن س د یر قال 0 2 کر تعرفی ما يهد م 
الاسلاء ؟ قال : قلت : لا » قال : يهدمه رَلّة العالم » وجدال المنافق بالكتاب . 


نتناول هنا بعض النماذج الخلافية فى القضاب 
رالتى يعتبر الخلاف فيها من العوائق التى تعوق تطبيق | 
ا و الك وات الا كت احرص قیدغای تتاو اجر 
لعمل على الأخذ بأحكام الشرب بعة » وليس كل ما يعلم ينشر › فمن العلم 


فی اله 


REREAD ITED 


( ع eT‏ على البغدادى » من أئمة المالكية . 
(۲) القراعد - القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة ج ٩‏ ص ۳٤۹‏ (۴) الائدة : ٩‏ 


he‏ ا 


o 


5 


ا 2 2 
و ی چا ار و د 
اا فا و وکن د افر ا 


a 
ك‎ 


Ç 


E 


رن اتس بن مالف و أن الى 25 رمعا رديفعل لجل د قال : 
aî res‏ عدبا قال د ر اعا ¢ 
قال UEC n‏ « مامن أحد يشهد أن ل إله 
| إل الله E‏ رسوا ل الله صدقا e‏ حرمه الله علي 
E‏ الله » ألا أ TE‏ 
E‏ 5 عرف أن النه 
فأخبر بالحديث من لا يخشى عليه ذلك » واذا زال القيد ز 


شکلوا » › واخبر 
OWT.‏ پا لایکال 6é‏ 


أقوال المسؤولين التى يردها الواقع 
من نماذج الاختلاف أن نخاطب الناس على الصَعيد الرسمى 
الرد عليه › لأن الواقع یگذبه . 


ا (۲) فتع الباری ج ١‏ ص ۲۲۵ ا 


4 


ويدرك مس لدیهم دراسة شرعيه معالم 


0 ا Ê e‏ 
على فرائض ا الاسلام E ٤‏ ا شر بعته 4 سرد د کون الا ستاب ی 


الله 2 اہ فا ر 2% 


أحکام ا فی ال 


& 


ا e‏ الله کین & 4 ار ل و الأعر اض 6 أو يھو ل 


ON e 


تکون ا دعو › ا بستعری هذا إل 


s sMI() EV E0 EE : الور : £۷ - ١ه () لئد‎ (٠ 


سے 
- 


a 


التصرفات » وترتبط بها فى القر 
تلك حقائ عة ٠‏ تدغيها الأذلة ال قطعية وال 

ريبة فى معالم الحكومة الإسلامية » وواجباتها الشرعية » وسيرتها العامة ؛ 

ومنهح الحياة فيها . | 


ول عالماً يتولى وزارة الأوقاف فى دولة عربية إسلامية ٠‏ > ویقوم 
مع عدد من المسؤرلين الرسميين على أمر الدعوة وتوجيه الشباب فى الندوات 


مع الواقع تنافياً واضحاً . 
ان تطبیق أالشريعة الاسلامية فما بتصا 0 


انها + الخال ال 


ل ا ی ای 0 


أقلها أهمية لدى الحاكم » لأنه 
ا صميم الحكم تعارضاً مباشراً . وهذا هو 
الذى يكن أن نقول فيه إنه مطبق » ونكون صادقين مع أنفسنا ومع الواقع . 
وثانيها : المعاوضات الالية والتبادل التجارى › وعماد ذلك فى التعامل 


الي وا ا 


دم | لر کات » وشو هانب 4 همست ا معا یش الناس ٤‏ 
مه ان قادن الفا ع٠‏ ار الفا الالء او الاو الى :. 


وثالغها : العقوبات › فى الة لنفس والأطراف . 


)١(‏ انظر مقال الإمام الشهيد حسن البنا فى جريدة « الإخوان أ 
- السنة الالفة - بتاريخ الأحد ۷ رجب سنة ۱۳۹۷ هھ ٠١(‏ مايو سنة 1۹4۸ م ) بعنوان : معركة 
لصحف . أين حكم الله ؟ وارجع إلى المقال فى كتاب « واقعنا المعاصر » ص ٤۴١ - ٤۴۸‏ 

(۲) هو الدكتور محمد على محجوب وزير الأوقاف المصرى . 


۲۴۸ 


وما يتبع ذلك من دية ا 6 واخدود : عقوية الردة ۽ سول ألزنا ۽ جيل 

اا د اط غل کلت اکس 
سف مس حمایتها ف حا الانسان : الدين والنفس والعرض 
س اا عا ان ان رفو ات 


شان : جانت اعا وضات الالة 6 وجانب 7 ٤‏ 0 ۴ کلا. 


واذا کان الا الاسلامى الذى اشتر ترك فی انتخابات مجلس 
شعاره « الإسلام شو الحل » فهذا الشعار لیس موصح خلاف عند المسلمين 


نی که ترض عليه وینتقده e‏ للار قا َ 


الحر : n alek‏ ں ۱۹۸۹م ) تصریحا ا ير وجهه ۳ شباب 
لخس کات ت فی E O OT TCE‏ 
يتردد حالياً بأن « الإسلام هو الحل » بإعداد رسالة شاملة بعنوان « نعم . 

لک این الطريق ¢ ؟ لو س فيه علماء الدين طریق الحل الاسلامی | اھ 

ا ن ورن ت | 
ایا اصدار الفتوت النهائية ن ا ا العاملات أخاضصة پالينو 0 وشهادات ا 
امار اة ال لرن ۳ بعض العقوبات › وقال : إن مجلس 


الشعب لم يصدر أى قانون يخالف الشريعة الإسلامية » . 


8 + ف “۳ 1 چ‎ 
OER PERE pe eS EE 
2 € ا @ چ‎ e & 


۹ 


آ 3# ہہ هھ سرت ے 


و آول مانزل فی الربا قول الله : وما ف ربا لیربوا ف 
ا أ ع اوو د الله û‏ و رکاة ١‏ ترب 3 - 3 ا الله 


الله ته يدعو الى التوحيد دون استجابة عامة من الجمهرة المتغطر 
| فاجاً هم بالتحريم ا لقاطع للربا أشتد نفورهم > وأژداد عنادهم > فحاءت هله الآبة 

تقارن بين القرض الربوى الذى لا يربو عند الله » والقرض على وجه الصدقة 
اا خان الذي تفاع وف ذلك غيب في الاي و فير س الارلا.: 


َه 


١١١ : التساء‎ )۴( NO 


E 


ما حرم الله » وهذا يهيو نفوسهم لقبول تحريم 


gd ga e PE‏ یا ای 


الذين منوا لا تأكُلوا sS‏ 


ET‏ © د چ 


فان لم ته 


فکانت هذه الآیات - وهی آخر ما نزل فی الربا - 
الحجاسم البات . حتى لا تكون هناك بقية من الربا فى نظاء ا 
واستقر هذا التشريع بوجهه السافر فى التحريم : 


۲۷۹ - ۲۷۵ : البقرة‎ )۲( eR NOS 


الا فال اا ا رف رر لي ا ر وی و روان 
N O O Ele‏ 
لفظه فیقال : « ربوی » من ربا الشئ يربو إذا زاد " . 

اا احا + ىو فل مال بلا عرض فى سار مال ال 

وقد صر القرآن صريحا على تحريه » وتوعد من اقترفه بالحق › واذنه بالحرب 
الأ من تاب واكتفى بأخذ رأس ماله فإن الله يتوب عليه . 

ال 4 ترعة :ربا الفضل ورن السا وو کا مها فی كير 
من الأحاديث الصحيحة » منها قوله حه : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة › 


وال لير . والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثلاً هثل › 
سواءً بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 


لا ( )۴( وقی روایات للیخارى ومسلم اخفا : » فمن زاد 0 استزاد 
e E‏ 
عك اة على رة رشهن ذلك بين السلن شهرة تي عن 
اا علو وها ف ما ن الد باكر دق اة هر 
کافر » ستاب » فإن تاب وإلا فقتل كفراً › إلا إذا کان جاهلاً یتوقع من مثله 
وما وقع بين الفقهاء من اختلاف فيه فهو فى التفاضل » وتطبيق النصوص 
على الواقع والجزئيات . 
رلک غالا رها ترلی وزان اتات كلك سابع ٠‏ تب ا مغلا طریلا ئی 


۲١۷ ص‎ ١ المصباح انير › ج‎ )١( 
. روأه أحمد ومسلم‎ (۴) TT حاشية‎ )۲( 
: هو الدکتور عبد ا منعم النمر - وزير الأوقاف انى فى مض‎ )٤( 


N6 


جریدة الأهرام یوم الخمیس ۲۷ من شوال سنة ۱٤.٩‏ هھ ( ۱ یونیه ۱۹۸۹ م ) 
تحت عنوان : « حول تحديد ربح القرض والوديعة الاستثمارية » › وبعد مقدمة 
أطال فيها طرح للمناقشة موضوع : تحريم ربح القرض أو الوديعة إذا كان 
محدداً بنسبة ۹ / أو ١٠١‏ / وقال: « إن علماءنا جميعا متفقون على ريم 
هذه المعاملة بسبب تحديد ربحها » ويقولون : إن التحديد جعلها ربا محرما ء 
وقالا ٠‏ أن التحديد بجحل المعاملة حراما م 
ثم ذكر عن هولاء العلماء أنهم أخذوا هذا ea‏ ا كانت 

الفائدة فيه محددة من الدائنين على المقترض للتجارة مغلا » وقد لا يربح فيصاب 
بضياع جهده » ويأتى الدائن مع ذلك فيطالبه بسداد الربح الذى فرضه عليه › 
وهو لم برح ا فیصاب بکارئتین : ضياع جهده وسداد الربح > وها ظلم 
لاق التريعة زلذلك كان لدد خراما ٠‏ وهر التخديد الذى رة الذائن 
على المدين » أى أنه لو كان التحديد من المدين فإنه يكون حلالاً . 

ثم انتقل الوزير الأسبق بعد ذلك إلى أن تحريم التعامل مع الأفراد لا ينطبق 
على البنوك » لعدم وجود أى ضرر عليها من ذلك › لأنها تجنى الربح غالبا 
وة غالة :لا بق غلها ضرر كا قو على ااا : 
٠‏ وما ذكره الشيخ من أن العلماء جميعاً متفقون على أن التحريم بسبب تحديد 
الربح غير صحيح » ولم نطلع على أحد قال بهذا › والمتقرر عندهم هو تحريم 


الزيادة المشروطة المرتبطة بالقرض فى مقابل الزمن فى صورة من الصور › 


هھ 0+ 


ولو کان هذا فی هة او ل أو منفه 
يقول ابن قدامة : « کل قرض شرط فيه ان E a‏ > قال 

وار او اعا ا اف ا اج عل اف را و 

OSE NE eeu 


AE 


ی 


E‏ أ2( کو 


ثم قال ابن قدامة : « وإن شرط أن 2 داره بأقل من 
يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها » أو على أن يهدى له هدية 
ا > كان أبلغ فى التحريم 1 
ویقول ابن عابدین : « کل قرض جر نفعاً حرام » 
ل اد ص و لرن الذى کانت الخرت فة وة 


قرض الدرا شم والدنأانير إلى ا على مقدار ما اشعقر کن على 
)¥( 


)( 


عله انما کان 


ما بتراضونه ( 


N‏ وم أن را اخاهلة 1 أ ا قرضا بزبادة 
ازل تعالی و ( 2 : 


چ 
7P é‏ ار | 
2 ۹ وک f‏ أن ١‏ 


ويقول فی موضع ا و2 
مشروطة > فکانت | الزيأدة د من الأجل › فأرطله 


وقال فی تفسیره : 


0% 
9 
ans 


ه للمناقشة » وهو « فرائد البنوك » 
لام فو مور ات عالمية 


ه 8 ٤‏ + 
ا ر تلان 2 ولة 


١١١ حاشية ابن عابدین ج ۵ ص‎ )۲( E E Ol 
٠۲ ص‎ ٤ المرجع السایق ج‎ )٤( ٤٦۵١ ص‎ ١ أحکام القرآن ج‎ (¥۴) 
۲٤١١ الجامع لأحکاء القرآن ج ۳ ص‎ )۵( 


NE 


إسلامية » وصدرت الفتوى عن هذا المؤقر بأن فوائد البنوك من الربا المحرم ؛ 
رألرقرات الى عقدت بعد آنحهت إلى هذا > كمجم الفقه التابع لرابطة العا 
TT‏ الفقه المنيشق عن منظمة المؤقر الإسلامى 

اا ی اا ا ا 
ددا من آلا او كان يدها ن ادن ٠‏ رى فن ها القرض 
الإستهلاکى والقرض الإنتاجى . 


حكمة صالحة لأن تكون علَّة للحكم » فإن العلَة هى الوصف 


بنی الحکم عليه وربط به وجوداً وعدما E‏ 
e O Sak‏ وليست المحكمة كذلك . 
فقصر الصلاة الرباعية للمسافر مثلاً حكمته التخفيف ودفع المشقة › وهذه 


منضبط ۰ لا ممکن پناء الحكم عليه وجود أ وعدما › 


Es‏ الشارع ا لشف مناطاً 9 للحکم »> وشو أمر ظاهر 2 منضطط 6 وفی حعله مناطا 


للحکم CEE‏ الست ا خد فة عك الات 
فحكمة قصر الصلاة الرباعية للمسافر دفع المشقة عنه › وعلته السفر . 

فالمعتبر فى العلة الوصف الظاهر المشتمل على الحكمة المقصودة للشارع من 
شرع الحكم ا الظاهر فى ف و رر 

وكما أن المشقة ليست علّة قصر الصلاة فى السفر لأنها غير منضبطة 
فقد تقع المشقة وقد لا تقع تفا وت الناس فى قدرتهم على التحمل وفى وسيلة 
السفر » كذلك الضرر فى الفائدة البنكية ليس علَة التحريم لأنه غير منضبط 
فإن الضرر قد يقع › وقد لا يقع إذا 2 المقغرض الال وغاد عليه 
ال (1) ) 


(۱) انظر : علم أصول الفقه ص ٠٠١‏ والأحکام للآمدی ج ۴ ص ۲.۲ 


١. (‏ - معوقات تطبيق الشريعة ) 6 \ 


ا کا سبب التحريب هو مجرة الزبادة أو ا 
ال ا و 

و أبحنا | ا وي و e‏ ھها من أو سس | 
الدكتور - عفا عا" وعنه e e‏ أن 3 مۇسسات ا 


ة عليه کا ا 


۾ م N‏ َه 1 4 ه9 } (١‏ 


والاقتراض من البنك ليس مشاركة › ولكنه مداينة » ويلتزم المقترض بالقرض 
مع فائدته المحددة عليه » وإذا تعذر عليه السداد فالبنك لا ّ ا 


ونما TNE‏ خد عل اض الدين وعلى عو 
معا » فتكون الفائدة مركبة > وھذا ht‏ ری اج 
اتن شرل للمدين اا حل الأجل + ادد 
ا لمال » وزاده هذا فى الأجل . 


& إالقار دو لیو ن و | ا د سو ن 
فى الاقتصاه اد الاسلامی ا دیهم ا اھ mm‏ الى أن 


tN SEE E AE‏ الاإسلامى » العدد ۹۷ ؛ ذو الجة 
۹ هه ١‏ ورد الدكتور على السالوسى فى مجلة الاعتصام ٠‏ العدد الرابع ذو الحة ۱٤.٩‏ ف 
( يولیو ۱۹۸٩‏ م ) . 

)۲( هو الدكتور محمد شرقى الفنجرى ٠‏ وكيل مجلس الدولة فى مصر سابقا » انظر الأهرام 


العدد ۴۷0.۸ - الجمسة ۱۸ / ۸ / ۱۹۸۹ م 


@ 
@ 4 ب ا ê‏ 0 
a.‏ چ 


E 


الفائدة المشروطة مسبقاً جائزة فى علاقة الدولة بالأآفراد › لانتفاء جانب 
الاستغلال » وانتفاء احتمال الخسارة » لأن مشاريع الدولة والبنوك تدرس جدواها 
فهى مضمونة الربح - وهذا قد سبقت مناقشته والرد عليه › فالقرض 
بغائدة مشروطة هو عين الربا » يستوى فى ذلك أن يكون القرض للاستثمار 
أو للاستهلاك » للبنوك أو للأفراد » فان هذا لا يغير من كونه قرضا بفائدة 
مشروطة . 

ا ا ا ا ی ا ی ف نه کو ار ج اا 
الذى يلحق بأصل الدين بسبب التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة 
العلة: 


وهذا الكلام UB A eS EEE‏ 
ذمته مغل هذا الال » غلا السعر أو رخص » لأن المماثلة شرط فى هذه المبادلة 
د مثلاً مئل » فلو اقترض منه مائة ثم غلت الأسعار › وأصبحت الة 
ا ا ی 0 
قال ابن قدامة : « قد ذكرنا أن المستقرض يرد المثل فى المثليات سواء رخص 
سعره أو غلا أو کان بحاله » ولو کان ما اقترضه موجوداً بعینه فرده من غير 


(4) ۹ په * ا‎ 4e a 
. « عسبا سحل هة > لزم قبوله وا2 تت سعره أو لم يتخي‎ 
ا‎ 1 E 7 a 


هار دوالك الوك 

لقد نشأت فى كثير من البلاد الإسلامية شركات استشمارية تتوخى الالتزام 
بالإسلام فى شركة المضاربة › وا 2 ورفن ارال كهرة ودبت الها 
| یا طف الاسا لامي فی مشاعر الشعوب الل الکن عرص 


9 
الد أت 6 بدافع إلا طف 


على تنمية مالها وتزكية نفوسها . 


EV 


کا بنوك اسلامية تشر 
o Ee‏ 

EE‏ ن الا يسات 
التجارية والزراعية › واسم 


ادرک عض اكرات انها ار اترا را على ركا الفرهة ال 
فقدت السيولة أو كادت تفقدها » بعد أن أصبحت الدخرات - ولا سيما العملا 
الأجنبية ا منها -. تتجه ألى شركات الاستثمار والبنوك الاسلامية › 
وا رت اك الدولة خالنة الرفاض ٠‏ تشك فراع خزاتنها ب 

أرادت هذه الحكومات أن تعالج الموقف بأمرين : 

اعدا ا تمر س 2 الاشتتهار ¢ وتشل يدها عن | ل 1 


بعص ها من انحراف 6 وان بالبنوك الاسلامية فتشوه E‏ 


بالتزامها نحوها . 

ا ة أن سیت ر CC‏ بعص | لعا ۳ الچ اثار و هو صوع افر اند الى 7 
وشهادات الاستثمار وصندوق التوفير - من حيث يشعرون أو لا يشعرون فإن 
علم هذا عند الله - للبحث فى ذلك » وال 


ا بے عه »> و اصدار الفتارى »> کسی 
أن يتجه الناس بأموالهم إلى بنوك الدولة » ما دام التعامل 


وعقدت ندوات دعی اليها کت ن الفقهاء رالاقتصاد ین 6 ونشرّت القالات ٤‏ 
ل لدا 1 
وا تضح من |لیحث والكتابة والفقاوى ما وراء الأكمة من مقاصد ( ر تسمية 


۱۸ 


® 


اد ) کی نزملا وا وأصدقاء ¢ e‏ کےا 


ا أا د » ولا ندوة تجتمع عدة ساعات ثم تنفض › ولا يبت فيها 
فقهاء لا يعرفون المعاملات الحديثة فى البنوك › ولا رجال بنوك لا يعرفون الفقه 


الإسلامى . 


ولذا اشحد الخلاف » وتضاربت الار 1 ء والفتاوى › وناطح بعضها 
ل الان ی خی ی ار ب ر د ف 
البنوك الاإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامى الناجحة › وهذا يعوق تطبي 
الترة الاسلامية ف اانا ادى ) 


مارك الاسشعار القريى على اللاة الاسلامة قي أراخر القن 
التاسع عشر الميلادى وأوائل القرن العشرين » وأناخ بكلكله فى مرافق الحياة 
كلها > سط ت غار كل العرل ٠‏ كفا طرف غل المرارة والتتور: اهر 
E E e NY‏ 
وقامت الحياة الاقتصادية فى البلاد الإسلامية على هذا النظام 


م 
ی 


کان لا بد فی تقبل التعامل الربوی من تبریر بس 
الضغوط النفسية رضخ بعض الأفراد من أهل العلم للواقع المرير > وصدرت 


منهم فتاوی تبيح بعض أنو اع ذلك التعامل . 
ولد سنال عد بده اوز الفكر الاسلامى الراعیى هله المرحلة التبريرية وقدم 
البديل الإسلامى فى المصارف e‏ ق 


ا ی ای اورا 0ال ای فی رر 


۱۹ 


وآخر ما نش عن ذلك الفتوى التى أصدرها المسؤول عن الإفتاء الذى نحمد 
له مواقف كثيرة كموقفه من ضريبة التركات ٠٠‏ > إذ ذهب فت 
اباحة شهادات الاستشمار الصادرة عن البنك الأهلى عه 
اا ها مارا غه وإما لأنها معاملة حديغة نافعة 
للأفراد وللأمة » وليس فيها استغلال من أحد طرفى التعامل للآخر » ومن الخير 
أن يشترى الإنسان هذه الشهادات بنية المساعدة للدولة فى تنمية مشروعاتها 
النافعة لكافة أفراد المجتمع ل ما تمنحه له الدولة من أرباح فى نظير 
دل أنها لرن ن ا له ۳ مساعدته لها فیما یعود عليه وعلی 
غيره بالفائدة » وفى الحديث الشريف : « من اناي إليكم معروفاً فكافۇوە » . 

وقد أثارت هذه الفتوى جدلاً كثيرا بين المؤيدين لها والمعارضين » وشمل هذا 
Re‏ ا قريب 
ا وا ی من ادن الي جر ف٠‏ 
والمصارت» ٠‏ ) ا 


إن المضاربة - وتسمى قراضاً أيضاً - هى أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر 
له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه » وهذا يساعد 
على تنمية الثروة » فليس كل من يلك المال يحسن التجارة » وليس كل من 


يحسن التجارة له رأس مال . 


الع ع سا كلف ارات ال 
a‏ شتراط تقدير نصيب العامل من الربع فلأنه لا بستحق شیئا ek‏ 
بحفظ په حقه . 


- هو الدكتور محمد سيد طنطاوى . منتى جمهورية مصر العربية » أنظر جريدة الأهرام‎ )١( 
) م‎ ۱۹۸۹ / ٩ / ۸ عدد الجمعة‎ 
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وأما کونه مشاعا فلانه لو عین دراهم معلرومة 
احتمل ن ۶ برح ها فا 
را الال جزءا 0 


افا نة شلف 


التنازع 1 


ليست مضاربة شرعية » لأن الدولة تأخذ الأموال من 
صما ل ل ا الال 4 9 أالفاندة اأخددة ¢ 
ن الال ل على ا شرط 


رأی شان فی N‏ بجعلي ا 


كذلك نت المضاربة أ ET‏ 


والبنك الأهلى فى ا ی ا 
a )‏ للفائدة التى حددها , . ENS‏ ب شال 
اا الإجماع عليه ۶ الفقه الإسلامى . 


يقول ا قدامة فی شر حه لعيارة اخرقی امضاربة Do‏ ول جور أن 


ا : » ن کل من ee‏ گنی 


لعل على إبطال القراض إذا شرط ey‏ أو كااشبا له درف 


٥ 


محلرمة ارعن خنطا ذلك غه مالك وال رزاعى و الشاقعی وار تور راضحاب 
الرأى - يعنى أبا حنيفة وأصحابه - والجواب فيما لو قال : لك نصف الريح 


إلا عشرة دراهم » أو نصف الربح وعشرة دراهم › كالجواب 
مفردة › وإنما لم يصح ذلك لعنيين : 


أحدهما : أنه إذا شرط دراهم معلومة احتما 


جميع الربح و 2 |[ أن لک یر بحها فيأخذ من ران الال جز ءا و قك یر کا 
فيستضر من شرطت له الدراهم . 


Ê 


: أن حصة العامل ينبغى أن تكون معلومة بالأجزاء - أى بالنسبة - 
او الأجرا 5 فسدت کما لو جهل القدر 


ا 

Ca 2‏ 
وا أن يکون معلو ا ل العامل متى شرط لنفسه در اهم معلو 
رما توانى فى طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره » بخلاف ما إذا 
)1( 


کان له جزء من الربح « 

ر ل ا 0 ا ف کی ا لے دک اا وة ادن 
اوا ق و ا ن ت اا E‏ 
والقرض والوديعة صنوان ولا فرق بينهما إلا فى اختلاف اللفظ › والمحتوى 
فما واخك وها تاخ اة انى الي دك ها في دراه أن العرة ي 
المعاملات مضمونها وحقيقتها » وليس بألفاظها وأسمائها › والأصل فى الوديعة 
أنها عقد حفظ » لا يحق للمودع عنده أن يستخدمها » فإذا استخدمها بإذن 
ا ی ا ل ر 
ا ا ها ا و الاکن ها ا 
O e‏ 
او ار الا سارى 


o۲ 


فسا ر معا فز حد شه ET U‏ للافر @ و للامة 6¢ 9 لیس ف 4 


بعضهم أنها قرض › 
واد آخرین أت مضاربة > وقد ا مة ذلك فساده › علي 
NES‏ ا أو مع الدولة » 
والمنفعة المعتبرة شرعاً هى التى تکو ن وسيلتها وک 


الكسب الحرام ب فی فعا اکن ولک خا ال 


وكون هذه المعاملة ليس فيها أستغلا 
ا ا الحرم هو ربا الاستهلاك لا ربا الاستثمار » لأن ربا الاستهلا 
استغلال لحاجة المحتاج وفقر الفقير » حيث تدعو حاجة شخص فى ضرورات 
اة آل الا رضن قرفن ا لر ابي أن نة الا بالربا > وغد التفرقة 
للنصوص المطلقة فى تحريم الربا بغير دليل » والربا الشائع فى الجاهاية 


ی 0 3 م e‏ 
ربا استهلاك ه ہل کان ریا | استشثمار ر شی العحارة بر حا gree‏ الشعا ع و اسف ٍ5 1 


يكن لدى العرب فى الجاهلية قرض للاستهلاك حيث كانت حياتهم المعي 
بسيطة لا تعقيد فيها › والقرض للاستهلاك إنا کرو لن ر ف ع ا رت 
مطالبه » وکان أكثر طعام ر ر و خد 


ومن لا یجدهما یجد من یوسع عليه بکرمه من غير عوض . 


ولا يتصور عاقل أن العباس بن عبد المطلب ج إلى القوت 
رالا ا ووا ا پرا رفو ای کات لوان 
الحاج وعمارة المسجد الحرام فى الجاهلية » وقال فيه رسول الله ته : « هذا العا 
EU a E‏ 
ولذا قال رسول الله له فى حجة الوداع عندما خطب الناس : « وربا الجاهلية 


E TE TT O 


\o¥ 


) وهلا لزي مسال ( ¢ 9 5 شك أنه کان لد 9 4 ا مستا 
ا عرف عن قريش من الاتجار . 

حسله › قرلا 0 عملا ٠‏ ولت لا فما مضو 

من مخالفة شرعية . 


ویتسا ءل الاس الذين يعرفون ان 


فة ورات ا انها س j|‏ ا | المحرم > مادا سو س ی أ نظ نظمة البنوك # ا سی 


لنظر فى الفتاوى السابقة للوصول إلى حكم مغاير ؟ 
مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر منذ ربع قرن (سنة 1۹۹۵ ) 
اا غل أنواع القروض ‏ 


الاجا او اهلا 


المصرف الاسلامی ا د ا وف 
لرابطة العالّم الإسلامى فى مكة المنعقد 


کلھا ربا محرم » لا فرق بين أن يكون القرض 
ثم تتابعت بعد الفتوى ا سن اة حپات : مۇگر 


ال الاسلاهى ن ۵ و ر ا اع 


وأتبتة الأقلرن > والمختا 

ولو قلنا : إن هذا اجته 
نقض هذا الحكم إلا بمجامع فقهية أ 
الاي 38 السابقة على الأقل . 


لعلمى وعددها 


(۱) انظر : الأحکام للآمدی ج ۴ ص ٠١١‏ 


No 


التى ر الت 0 


وحبذا أن تتضافر الجهود لدعم التطبي 
الإسلامية » حتى لا يعوق هذا الخلاف الشديد مسيرته . 


وإذا كان تعارض الفتاوى يتفاوت ذلك التفاوت البين ‏ 
أن يقال فى فرائد شهادات الاستثمار أن فيها شبهة 


هه هښ se‏ ت ۾ أ % چ 2 ه en‏ اه و 
E E O‏ 


بهات وقع فی الحرام » كرا ی 2 می بوشك 


ودینه » ومن وقع فی الث 
أن يواقعه » ألا وإن لكل ملك حمى » ألا وإِن 
محارم 6 1 وان ي | سسا مه 


فسدت فسد اخجسد کله › ألا وهی القلب 


¢ «€ $4 +9 8 


أن مجال الاجتهاد فى ص الظضنية 


فی کل مذهب . 


٠۹۸۹ / ۸ / ۱۸ انظر الأهرام » عدد الجمعة ؛ بتاریخ‎ )١( 
رواه ا والنسائى والترمذى وابن ل‎ )۲( 
رواه الیخارى ومسلم وات اة والترمدذى والنسائی وا ہن ماأاجه‎ (۴) 


60 


eT 


سی دات ت اة تنا گی ذا نما > فا ال اسان کي ۳ e‏ 


م 


کات 
ا ر ال رو ات الاجا الت 


وهذا لايعنى طرح الاجتهادات الفقهية السابقة باعتبار أنها كانت ملائمة 
عد و دا کے اا و اکت الے راغ 
الحتق » إذ أن أصحابها من المجتهدين الأوائل أفرغوا وسعهم فى الفهم مع 
ما آتاهم الله إياه من حظ وافر فى العلم » ودرجة عالية فى التجرد » ومكانة 
سامقة فى الورع والتقوى » وذلك يستوجب منا أن تكون اجتهاداتهم ذات وزن 


فنقھی ثقیل > واعتبار علمی مرموق . 

eS‏ نطرح اجتهادات سلف هذه الأمة جانباً لکنا معول 
هدم لتراثنا الفقهى الثر . ا 8 E‏ 
السابق » لنبنى الحا 
المخهو د ني احا الل 
موصولة بالاستفادة من فهم نضح › تغير حدث » فيظل الفكر الإسلامى 
E‏ أحاسيس الأبة ‏ مايا غاجاتي دون أن يلتزم التزاماً حرفياً بعراثه › 


آل هذا الات ر 

اقتا ا ا ان اة ت نواع التعامل 
المستحدثة » واحتواء المستجدات فى وعاء الإسلام » لا يسوغ لنا أن نتساهل 
فنخوض غمار الاجتهاد بجرأة تحطم قيوده » وتتجاوز حدوده » بل يجب التحرى 
فى الاجتهاد لف لسلمين إلى أن.يتخذوا من خطرات 
العقل > وبنات الوهم › وثمرات الھوی ‏ ما OEY‏ دينا یبغون به الفلاح فی 


ا ا 


10 


وأننا لنرى اليوم e‏ الاسلام من يتجاوز e‏ 
atl‏ ن وا بل الدين € وی ن ا إلى 


BÈ ( ا‎ 


0-99 ستعمار سنن عددا » فسامه 
ن TT‏ إلى قوانین E Sa‏ 
ا لسلطان الأجنبى الوافد » وقامت مؤسسات النظام 
اا n‏ النه ال ا ار بوى فى البلاد الاإسلامية واصبح | 
صضربة لازب › بل قال بعض الناس : انه لآ يمحن أن کن هناك ا5 قت 
O u aE I‏ 
پالنماء والازدهار . ) 
ولكن العواطف الاإسلامية المقهر نتطلع للا 
وهى تنفر من الربا والمرابين › ونعتقد ال ۷ شیا حرا قاطعا لا تتو 
ا به » ولا تتقدم بدونه » فأخذت تبحث عن بدیل إسلامی يرفع 
عنها ما غشيها من سحب الربا » ولم يرضها محاولات التبرير لإخراج الفوائد 
وما فى حكمها من نطاق الربا المحرم » ولا محاولات التطويع والتوفيق 
ولم يعد الربا جرية دينية فحسب من كبائر الذنوب › بل أصبح 
ا ن الك ال د د ا 
الإسلامية؛ a‏ التعامل لريرء و 


جرمة سياسية 


(۱) انظر کتاب « فی فقه التدین فهماً وتنزیلاً » ص ۸۳ » ۸4 


\o¥ 


ففى نشرة البنك الدولى عن الديون الإفريقية حتی عام ۱۹۸۷ بلغت ديون 
ر ٦ر ٤.‏ ملیاراً » ونیجیریا ۷۱ر۲۸ ملیارا » وال جزائر ۸۸ر۲۲ ملياراً » 
ات مار وردان ET‏ 


تضافرت جه ںی س الال » وذوى الفقه فى الدين › 
قتصاد بن الاسلاميين . الذين رفضرا ا اقع الربوى المنقرل عن الغرب فى 
کا تجهرا إلى عمل ایجابى اغ ادف فشا ت النلوك لاملا 
داعا اأ وتدفقت الأموال على هذه البنوك › وامتلأت اا 
e E N‏ بجدارة » وكثر الإاقبال عليه 
ا ا ا قا ن ت 
كان من هذه البنوك والمؤسسات الاقتصادية الإسلامية : بنك دبى الإسلامى › 
تل اسلاس > وبنك قطر الإسلامى » وبنك عمان الإسلامى » وبنك 
التقوى » وبنك البركة » وبنك قبرص الإسلامى › 2 الال الإسلامى › وبيت 
التمويل الکويتى > وشركة الراجحى 
حققت هله ف الاسلامية املا طالا داعب أحلام لما 
کک > وذلك يستدعى بالضرور ONT‏ ور ء هله 
دعمها وتسديد خطاها › والعما 


aagenen. 


لفت الاسلامی ب ببيع المرابحة › وتسميه a‏ ف الاسلامية : بيع المر ابحة للامر 


بتلخص ما ك دک 8 ألناقدو ل فن امز ر ٥‏ 
A N A a a‏ 


۲ - أن أحدا من فقهاء الأمة لم يقل بحلها . 


اا ا و ا .۵ - الصادر فی ۱۹۸٩ / ۱۰. / ۲٤‏ 


1o0۸ 


نها 
90 - أنها تدخل فى بيع ما لا يلك › وهو منوع . 


ن فيها الز ا ود وهر یجاب ١‏ م و سی الله 


سة ذلك والرد 


وقد تو لی فيل الأ أ الد كتور يوسف القرضاوى مناقشة 
كتابة القيم « بيع امرابحة للآمر بالشراء كما TEE‏ 


وعندما أنشي بنك التقوى كتب أحد الصحفيين الإسلاميين قا لذغاله: 


اننا لا ندعى أن المصارف الإسلامية قد ا 


(۱) آنظر ص ۲٦۹‏ » وأقر قرأ الكتاب . 


0۹ 


فیها » وبوجه نصحه إل القائمين عليها لترشيدهم > وتدارك ما یکون ر اخطاء 


عتمل من ثغرات › رهڏا هو الاد لب الاسلامی کی النصيحة وا لمشورة : 
جوم والنقد الإعلامى العام فإنه سلاح ت 


وسد ما 


افا اتل دة اترك الروت 
ضد البنوك الإسلامية » فتسدد سهامها إليها » وقد استخدهتة › وحقق 


ھا ترك 


لقد أشرفت على رسالة دكتوراة لأحد طلأبى النابهين » وهو الدكتور عبد الله 
ابن محمد الطيار › بعنوان « البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق » قام فيها 
علا فا حص فو اة لرك اة : ور رالاعا 
نظمتها وأنواع تعاملها دراسة تحليلية › واجتهد فى تكييفه 
e‏ اتی ا برو عا من ماأخذ بروح الناقد اا ا 
وشعرر الل الخيور.» ودغا إلى تاذلل ما يعترضها من غقبات > رالرقرف 
وراءها بكل قوة وثبات » ونال صاحب هذه الرسالة بإجماع لجنة المناقشة درجة 
الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى » وأوصت اللجنة بطبع الرسالة 


وتبادلها بين الجامعات » ولعلها الآن فى طريقها الى الطباعة . 


لها اكع ت الح را و ت ال و انتا 
ااي راد ا ا 


a الياحث‎ 


والأمل فی الله کش أن تنمو نبتة المصارف الاسلامية » وتستوى على 
سوقها » وتتد أغصانها › ويتفياً العالّم الإسلامى ظلالها الوارفة › ويجنى 
کسف الال > فعكون البرا ءا من البنوك الربوية » ويكون 


e 


ه الخلافات بين الجماعات الإسلامية » بل بين الجحماعة الوأحدة : 


نشأت نشأة جعلتنى أنبذ الاختلاف » وأنفر من الفُرقة » وأكره التنازع › حيث 
تعلمت وتربيت أول الأمر فى قريتى " على يد شيخى العالم الثبت فضيلة 
الشيخ عبد الرزاق عفيفى ٠‏ وأنا لا أتجاوز سن العاشرة من عمرى e,‏ 
الشيح أن نع جمع ولا فرق e‏ قارب عند الاختلاف 
ما الى ذلك سبيلاً دون اخلال بأصول العقيدة والتل. من الدين 
ال الفا دري اهاه الاسلامي على كله راء + جباعة اتضار 
السْنَّة المحمدية » والجمعية الشرعية » و « الإخوان المسلمون » يشترك الجميع 
فى النشاط » ويستفيد كل من الآخر با تفوق فيه » فى العقيدة من جماعة 
أنصار السْنَّة » وفى السلوك السنى والسّمّت الإسلامى من الجمعية الشرعية › 
وفى شمولية الإسلام وفكره الحضارى من « الإخوان المسلمين » ولك گنت 
- ولا زلت - اسهم مالا ف مساعدة هذ د الاعات واتعاون مها رادغ 
لالقاء المحاضرات فيها . 

E E 

- أنه كون من الناشئة الأشبال - وكنت واحداً منهم - جماعة تشترك اشتر تراک 
ماليا » رمزياً فى تكوين مكتبة للمطالعة » دعمها - جزاه الله خيراً - بعطائه › 
وانتقى لنا ما ل وطاب من كتب العقيدة ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية › 
ول اين الق الما تو ا وات م کت ا 1 وسال 
الإمام الشهيد حسن البنا . ۰ 

e‏ ا ی کو ی اکم امال ای ر ق 

نشاط « اللإخوان المسلمون » وإقبال الشباب على دعوتهم > وکان السؤال فی 
صورة توغر الصدور › وتدعو إلى النفور › وتوحی بالذم > فأجاب نضیلته بقوله : 


› هى قرية « شنشور » التى بنسب إليها الشنشورى الفرائضى - إحدى قرى محانظة ا منوفية‎ )١( 
. مركز أشمون - بلد الأشمونى النحوى » بجمهورية مصر العربية‎ 
. عضر هيئة كبار العلماء ونائب رئيس اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة فى الوقت الحاضر‎ )۲( 


< قات طن الشرع ٠)‏ 4 


بای و 5 

< وسافرتل :من القرية . «. شنشو 

توجهنا إلى دار أنصا رال ااا e‏ لل الشي 

“بلقي محاضرة » وجاسنا فع إليها' 
ت هجو اانا الأتا حسن البنا ا مرش العام لان 

3 ت cS‏ الوا ا اا ا 
ا SEs ETT‏ ر علي 

الشي وقوفاً فقال E‏ الشب : عب ل زاق للشيخ < 

ولون زی ف الإسلاء فكاع حسن. البنا فى :دغوته' العامة | الهم حتټي 
يوجههم تخو الإستلام > فإذا اتجهوا اليه أمكنك أن EA E‏ 

O E E O‏ ا ق 


- رئيس الجماعة آنذاك Es‏ 


وإذا كانت الجماعات الإسلامية تلتقى على ها هدف ب واحد هو کیم ا 
e‏ نب الحياة كلها فإن ما بینها من خصومة > وما بين الجماعة 
الو من خلاف بيستهلك طاقاتها فی صراع داخلی ‏ » ویحول دون تحقيق 
,الهف المشترك » وهذا داء عضال يفتك ال اا ويعوق تطبيق 
ا ال 


إن i‏ ا ٤‏ ووی أواصرهم وعندما كانت اة ت الحركة ) 
الإسلاية القاسية سيه > واشتدت الفعنة { واستعر أ ھا 6 وامتلآت 1 قلا 
e‏ فی ر ا ا ا E‏ تغلی غلیان 


رین £ 


1Y, 


a‏ الجماعات من يتوم ۾ ال خوان المسلمون. & باتهم تخلوا ا و 
جبېن. لیا اليا ا2 lig:‏ الجهاد في ت الله وأخلدوا وا إلى 


(َ E | » خا ر خد قال فر إن‎ OTT 


e hn e ل اعام‎ E ج‎ 


ا م 


ل مھ کک 


معأ ن , ,الإخوان المسلمون ‏ (« طرقوا جمیع ا 


پعترف بها في صورة من ايند وما قبلت السلطة أن تفتح لهم نافذة 


عله حمأعأات متنافرة مغتاشتة تناح 


وتشرنهاً وطن وها . NE ED ET‏ 
وش الأفراد E‏ ا لحماعة الراحدة ۳ e‏ تجعل كيرا a‏ يقعد 
عر 2 الاه وف ريبة › درس ق4 E‏ کانت له مواقف ضعف › 


حب اقات »تتفت پا لدی کل من مطاء » وعذرت من لم تحمل دة 


البلاء : 


(۱) انظر : جريدة الأنباء الکویتية فی ۱۹ / ۸ / ٠۹۸۹‏ : 


IY. 


إنه لا بأس بالنقد والتقويم داخل الجماعة الواحدة لتميحص الرأى بالشورى › 
والوصول إلى رأى واحد » وهذا هو المنهج الإسلامى فى نظامه الشورى › الذى 
يحفظ للجماعة وحدتها » ويضمن سلامتها » ويسدد وجهتها › ويزيدها صلابة 
وقوة » ولكن أسلوب النقد العلنى المنشور » يقسح المجال أمام ضعاف النفوس 
لإشاعة الأقاويل المغرضة » ويعطى مرضى القلوب معولاً للهدم الذى يستهوى 

عندما ضاقت السبل أمام « الإخوان المسلمون » فى إيجاد قناة ينفذون منها 
إلى الشعب . رأوا أن يلجوا باب النقابات ومجلس الشعب عن طريق 
الانتخابات لإبلاغ صوتهم » والتعبير عن رأيهم » كى يسمع صوت الإسلام فى 
قضايا الأمة » ومن قبل كانت لهم تجرية » ورَشح الأستاذ حسن البنا المرشد العام 
نفسه للانتخابات فى دائرة الإسماعيلية عام ۱۹١١‏ » وهى المعقل الأول للدعوة » 
فتدخلت بريطانيا تدخلاً مباشرا » وأصدرت تعليماتها الشديدة لرئيس الوزراء 
يومئذ » مصطفى النحاس باشا » ليمنع هذا الترشيح . 

ولا رشح « الإخوان المسلمون » أنفسهم فى مجلس الشعب بقائمة التحالف 
ونجح منهم قرابة الخمسين انتقدتهم الجماعات الإسلامية انتقاداً لاذعاً » بل ذهب 
بعضها إلى أن هذا كفر » لأنهم يشتركون فى مجلس يعطى لنفسه حق التشريع 
للأمة » والمشَرع هو الله . ) 

وكتب أحد المنتمين إلى الجماعة المشهورين » من أسرة أبلت بلاءً حسناً فى 
الدعوة ا » ينقد الإخوان لدخولهم مجلس الشعب › إذ لا ينبغى فى نظره ذلك 
قبل أن تكون « القاعدة المسلمة » » وزعم أن هذا تفكير ساذج » لأنه لا يجوز 
المشاركة فى مجلس يشَرع بغير ما أنزل الله » ولأن هذه المشاركة تيع قضية 
الحكم بالشريعة الإسلامية بالنسبة « للجماهير » » ولأن لعبة « الديبلوماسية » ٠‏ 
ياكل القرى فيها الضعيف . 


. وما بعدها‎ ٤١١ ص‎ ٠ » هو الأستاذ محمد قطب . انظر كتابه « واقعنا المعاصر‎ )١( 


1٤ 


رالمشاركة فى مجلس العب ار البرلان ل تعتى المشاركة فى الشريع بغر 
میا اززل الاه ٤‏ ف دام ا 


عضر المجلس يعلن على الملا استنكاره ومعارضته › 
اا 2 کک فى ذلك › ويجهر فی امان وشجاعة » وهو ما يفعل 


u‏ المشاركة فى الحكم بغير ما 6 الله »› أو 0 على ا ا 


أو الرضا به »> أما الإنكار فهو واجب الأمر بالمعروف والثهى عن المنكر . 
E‏ إلى شش الله › 


س 2 


لان المشاركبن من الإخوان يطالبون داخل المجلس 
3 : 2 ۴ سے ر ر کے مہ ب 1 ر ص 
لعا لاھ | ل هیلا من - Out‏ | لعقيدة ه 3 5 ر ى لآ یو 2 ل ا 0 کو و 


9# € چ ا 


الاھ الا و ي دل الوت اک کے ی ل الخحماهير 
TFS TY TF E r ses‏ هھ gS e‏ ا ا 1 brina‏ مه کي کي ا FF w™‏ 


ويتسق مع ماتطلبه » والذى يميع هذه القضية 
السلوكية فى تشریع پخالف شرع الله > وهذا لا یحدث من أعضاء الاخوان فى 
مجلس الشعب e‏ 

ويشترك « الإخوان المسلمون » فى مجل 
« الديبلوماسية » وسائر الألاعيب السياسية التى تدار بها جلسات المجا 
ویکشقون زیفها وباطلها 6 § ffe”‏ ذلك لد 3 أستار الخداع و | YS‏ اسا هۀ 
ڏ متهم امام الله 


وتحالفهم مع بعض أحزاب المعارضة كان تحالفاً مشروطاً » أكسب الدعوة قوة 


ا یات الا ن الإسلام > کما اکس هلم الأحز اب قوة پوجود 


E E 


\ "o 


الإخوان معهم » وكثيرا ما عبرت الصحافة عن هذا القحالف بالتحالف الإسلامى » 
الاو الى رفعه فی ملصقاته ؛ ونادی به فی مۇتمراته « الإسلام ۵ر ال ». 


وقد سل شيخنا المفضال العالم الورع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن 
شرعية الترشيح لجلس الشعب » وحكم الإسلام فى استخراج بطاقة انعخابات 
بنعة اتتخابات الدعاة و الا خرة ا دين لذخرل ا لجلن. قائ فط 
« إن النبى تله قال : « إا الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى » لذا 
فلا حرج في الالتحاق مجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق › 
وعدم الموافقة ت على الباطل » لما فى ذلك من نصر الحق » والانضمام إلى الدعاة 
إلى الله . 


كما إنه لا حَرَحّ كذلك فى استخراج البطاقة التى يستعان بها على انتخاب 
e a E‏ 

وكيف تتكون القاعدة الإسلامية والسّلطة تحاصر الجماعة حصاراً شديدا » 
وتحول بينها وبين الاتصال الشعبى لإبلاغ الدعوة وتربية الناس › وبناء هذه 
القاعدة ؟ إن الاشتر r e‏ 
البر مان » وسبيل إلى الاتصال بهذا الشعب فى الدعاية الانتخابية › وفيما تنشر 
الصحف من آراء الإسلاميين فى المجلس . 

وعامة أعضاء مجلس الشعب من حزب السلطة يكمن الاسلام فى نفوسهم › 
امتهم من يتأثر با يسمعه من كلام الإسلاميين داخل المجلس › أو يشاهده من 

سارک . 


ولو أن الأ الناقد أسدى نه مشورته عبر قنوات الجماعة 


9 الأكثرية 4 


۰ 5 
مہ ه 94 î‏ 2{ أ © mg‏ : 0 8 ۴ ف ا 
a | a‏ 4 ۱ ¢ وام ال د دترم پر ی 


cS Se e E لاتضحت الررية اشا‎ 


)١(‏ مجلة لواء الإسلاء » ملف الانتخابات - العدد الثالث - ذو القعدة سنة ٠٤١٠.۹‏ ه ( يونيو 


۱71٦ 


فھذا موضوع ا ¢ وعلى كلا الرأيبن ¢ فالشورى بين الجماعة الواحدة تکون 
OR‏ 


d 2 


9 هلم إلى وحدة الكلمة ووحدة الصف : 

تشهد الساحة الإسلامية فى كل بلد مسلم إقبالاً على الإسلام من شبان الأمة 
وشوابها » من فتيانها وفتياتها » على الرغم من أنف السلطة التى ما فتئت 
تضطهد وتطارد » وترغی وتزبد . 

وهذه الظاهرة موضع اهتمام داوئر الأمن فى الدول الكبرى ذات المصالح فى 
العالم الإسلامى التى تسمى الظاهرة بالحركة الأصولية الإسلامية » والتطرف 
الإسلامى » وتخطط الأجهزة الأمنية للقضاء على تلك الظاهرة › ويتعاون بعضها 
مع بعض تعاوناً وثيقاً . 

وقد نشرت مجلة المجتمع الكويتية بحثاً فى عدة حلقات » للدكتور أحمد 
إبراهيم خضر » بكشف عن وقائع جلسات إحدی مجان الکونجرس الآمریکى 
لناقشة هذا الموضوع ‏ وتحديد كيفية التعامل مع أكثر من بليون مسلم 
يعيشون فى ستين أمة من أمم العالّم » حيث اجتمعت اللَّجنة الفرعية لشؤون 
أوروبا والشرق الأوسط المنبثقة من لجنة الشؤون الخارجية التابعة للكونجرس 
الأمريیكى برئاسة « لى هاملتون » وبدأت الأجنة جلساتها فى مبنى 


)١(‏ كونجرس الولايات المتحدة ‏ هو السلطة التشريعية فى الحكومة الاتحادية ٠‏ ويتكون من 
ملسن : مجلس الشيوح ومجلس النواب : 


۱1۷ 


» رای بیرن ( يوم ٤‏ سو لسو 49 › و عفدت جلسات كثيرة بهذا الشان 6 ونقل 
الدكتور أحمد إبراهيم خضر ما كتبه من واقع مضابط هذه الجلسات ١‏ 
إن هذا الاهتمام الحذر المتخوف من نمو العمل الإسلامى يوجب على 


وذلك لا يكون الا بوحدة الكل 


ام اع غلا من كل جرب اذه 


القلوب » وتتحول طاقاتها إلى عمل يبعث الحياة فى أمة الإسلام لتنفه 

كاهلها غبار ا لماضى » وتنهض نهوض العملاق » ترأب الصدع » وتلم الشعث 
وتقی شرع الله فی أاخد دقاف 0 حدا الدولية عا 
ا 
والله متم ا ولو گره الگافرون E‏ 


تحمل مل لاطفا £ جلو he‏ :8 ر ا ن ل 


وتجردوا من الأنانية وحب الذات » فإن الإسلامی به 
فك علي اعاصير عة ,وف الال الف ا 
أحكام الشريعة الإسلامية . 


من الأفراد والمحماعات 6 واثروا | 


ساعده » ود 


)١(‏ انظر : مجلة المجتمع » الحلقات المنشورة فى الأعداد الثلائة عشر ‏ من العده ٩۱٤‏ بتاريخ 
الثلاثاء ٤‏ / ۱۰ / ۱۶.۹ ھ ( ۵ / ۵ / ۱۹۸۹ م ) .. إلى العدد ۹۲۹ بتاریخ الثلاثاء ۲۹ 
ذو الحجة ۱٤.۹‏ ھ ( ۱۹۸۹/۸/١۱‏ م). 

eal 


۱1۸ 


ظها ان تتقد جذوة الإمان فى 


آم الد من الال 


خلفه ابو يوسف ولم يعد ... وكان احمد يرى الوضوء من الحجامة والرعاف › 
f ¢ TT 2 a 4‏ 0 فال 
فقيل له : فان کان إمامی قد خرج منه الدم ولم يتوضا اصلى خلفه ؟ فقا : 


حلف سعيد بن اا ومالك » ؟ : 


سے ج 


f‏ ا ي 
SE CCT‏ 
4 ي هھ اس ي ا 4 


e 
| پء ر‎ 


لآنها اصل الدين » فان الفلا 


)١(‏ انظر « أدب الاختلاف فى الإسلام » نقلاً عن الفواكه العديدة للث 


۱٦۲ ص‎ 


۱4 


ادت الذي ل تحمل شن آغر فال ل بد الدین ولا تخر من 
الم والثانى ليس كذل 
ل 


فهلّم إلى وحدة الكلمة ووحدة الصف » وهَلّم إلى التصدى لعوقات تطبيق 
الشرة الانلامة رالد فن ورام القضة : | 
: 
مناع بن خليل القطان 
الأستاذ بجامعة امام محمد بن سعود الاسلامية 


والمشرف على الدراسات العليا 


\Y. 


۱ - أحکام القرآن - ابو بکر أحمد بن على الرازی الجصاص - ط . شركة 
مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد . ) 

۲ - أحكام القرآن - أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربى - 
+ عيبي البابى ابی وشر كاد 

۴ - الإحكام فى أصول الأحكام - ابن حزم - مطبعة الإمام » مصر . 

٤‏ - الإحكام فى أصول الأحكام - سيف الدين أبو الجسن على بن على بن 
محمد الآمدى » بتعليق فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفى - الطبعة الأولى - 
مؤسسة النور . 


- احاء عل. الدب - الال - ط . صس . 
و ی 


٦‏ - أدب الاختلاف فى الإسلام - الدكتور طه جابر فياض - كتاب المعهد 
الال فك ا ا قن 

۷ - الإسلام والحضارة ودور الشباب المسلم - أبحاث ووقائع اللّقاء الرابع 
NS‏ للشباب الإسلامى . 

۸ - الإصابة فى تمييز الصحابة - ابن حجر - ط . المكتبة التجارية . 

وكاتلا الإسلامى - على حسب الله - ط . دار المعارف . 

١١‏ - الأصولية فى العالم العربى - تأليف ريتشارد هرير دكمجيان - ترجمة 
وتعليق عبد الوارث سعيد - ط . دار الوفاء - المنصورة - مصر . ) 

١١‏ - أطلس تاريخ الإسلام - الدكتور حسين مؤنس - الناشر : الزهراء 
للاعلاء العربى - مصر . | 


۱۷1 


مطبعة السعادة . 


۳ - الأعلام - خير الدين الزركلى - الطبعة الثالثة . 


٤‏ - بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية - الدكتور 
يوسف القرضاوى - الناشر : مكتبة وهبة - مصر . 


هه 


۵ - تاريخ التشريع الإسلامى - ماع القطان » الناشر : 
القاهرة . 

٦‏ - تاریخ الإسلام السیاسی والدینى والثقافی رالاجتماعى › الدكتور 

¥\ سس ٣‏ شا 7 الابرد لر فی ا پارد ر 5 فا عة الضهطا 3 5 = یہ 
علام وزملاژه - مصر . 

۸ - تعليل الأحكام - الدكتور محمد مصطفى شلبى - مطبعة الأزهر . 

٩5‏ لتر نتاف ال لتعليم فى العالم الإسلامى - الدكتور محمد عبد العليم 


مرسى - مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


۲ 2 تفسیر أیات الأحكام ج مناع القطّان ت ما اا 


١‏ - جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - الناشر : المكتبة السَلفية 
ال 

١‏ - الجامع الصغير - السيوطى - مع مختصر شرحه للمناوى - دار إحياء 
الكتب العربية عیسی البابى الخحلبی وشرکاه : 


گی ھا س | الأنصا ری 


۳ - الجامع لأحكام القرآن - أبو عبد الله 
القرطبی - ط . دار احیاء التراث العریی » بيروت . 


° 


. ۱۹۸۹/۸/۱۹ جريدة الأنباء الكويتية - بتاریخ‎ - ٤ 


- جریدة الأهرام - العدد ۳۷٤۹٩۵‏ - بتاریخ ۳ محرم ٠٤١٠.‏ هد 


. ۱۹۸۹/۸/۱۸ جريدة الأهرام - العدد ۳۷۵.۸ - الجمعة‎ - ٦ 


۷ - جريدة الأهرام - عدد الجمعة ۱۹۸۹/۹/۸ . 


ا ا 2 اا :ال 
ا ن 


جمعة ۷ ربيع الأول ٠١١١‏ ه 


OT 
) O Aa 

وال م الاو الهاو ف 7 00 
ا اا 


١‏ - الحاجة إلى الرسل فى هداية البشرية وبناء مجتى 
القطان - ط . الدار السعودية للنشر والتوزيع . 


۲ - الحداثة فى ميزان الإسلام - عوض القرنى - ط . هجر . 


۳ - حصوننا مهددة من داخلها » فى أوكار الهدامين - الدكتور ى 
خسان - مكتية النار - الكرنت e‏ 


: الاستشراق والمستشرقون - الدكتور مصطفى السباعى - الناشر‎ - ٤ 


مكتية دار الان 3 الکریت * 


0 ~ 
ط . دار العارف - مصر . 


\7 


- السنّة والتشريع - الدكتور عبد المنعم النمر - ط . دار الكتب 


الإسلامية - دار ال تاتا ی - دار الکتاب اللبنانى 


۷ - شرح الأ حل ا هة = القاضى د ا لجار ين احند- قق الدكتور 
عبد الكريم عثمان - ط . مكتبة وهبة - القأهرة . 
٠‏ - شرح النووی على صحیح مسلم - ط . دار الفکر - بیروت . 

۹ - ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية - الدكتور محمد سعيد 
رمضان البرظى - ط . مؤسمة الرسالة . 

٤.‏ - علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاأف - الطبعة الثانية عشرة - دار 
القلم - الكويت . 

٤١‏ - العلمانية » نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الإسلامية ا معاصرة 
- سفر بن عبد الرحمن الحوالى - دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع . 

۴ - عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة - الدكتور سليمان 
الطماری - ط . دار الفكر . | 

۴ - الغارة على العالم الإسلامى - أ . ل . شاتليه - ترجمة مساعد 
اليافى ومحب الدين الخطيب - الطبعة الثانية . 

٤‏ - فتح الباری بشرح صحيح البخارى - الحافظ أبن حجر - تحقيق 
وتصحيح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - المطبعة السَلفية ومكتبتها | 


. فجر الإسلام - أحمد أمين - ط . مكتبة النهضة‎ - ٥ 


ج 


الغربى .اط . مكتبة وهبة د القاهرة : 


١‏ - الفرق الكلامية الإسلامية .. مدخل ودراسة - الدكتور على عبد الفتاح 


\V٤ 


۷ - الفروق - الإمام شهاب الدين الصنهاجى القرافى - وبهامشه تهذيب 
الفرر ي لار وار اة ك برزت: . 

۸ - الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى - الدكتور محمد 
ال ظط وان الگ < بررت : 

۹ - فى فقه التدين فهماً وتنزيلاً - كتاب الأمة - ال جزء الأول - الدكتور 
عبد المجيد النجار - ط . قطر . 

٠.‏ - القاموس المحيط - مجد الدين الفيروزآباذى - الطبعة الرابعة ء 
مطبعة دار المأمون - المكتبة التجارية الكبرى - مصطفى محمد - مصر . 
١١٠‏ - قواعد الأحكام فى مصالح الآنام - أبو محمد عز الدين عبد العزيز ‏ 
ابن عبد السلام - مطبعة الاستقامة . | 

ا ا مت و ا ای د ا 
الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد - مطبوعات جامعة أم القرى . 
ط . دار لسان العرب - بيروت . 

. ) م‎ ۱۹۸٩ ھ (۷ مایو‎ ۱٤.۹ شوال‎ ۲-۹۵٤ مجلة أکتوبر - العدد‎ - ٤ 

- مجلة بيادر - التى يصدرها نادى أَبْها الأدبى - العدد الثانى‎ - ٥۵ 
) .) ۹ھ ( 1۹۸4م‎ 

٩‏ - مجلة الدعوة القاهرية . عدد رقم ۳۲ - بتاریخ صفر ۱۳۹۹ ه 
(ینایر ۱۹۷۹ م ) . 

۷ - مجلة صباح الخیر - العدد ۱۷۳۹۷ بتاریخ ۱٤١.۹/۹/۱٤‏ هھ 
E‏ ) 


1Yo 


0۸ - مجلة الاعتصاء - العدد الرأابع - ذو الحجة ۹.£ هھ( بوليو سنة 

۹ - مجلة الاقتصاد الإسلامى التى' يصدرها بنك دبْى الإسلامى -. العدد 
۷ - شهر ذی الحجة ۱٤.۹‏ هھ . 

١.‏ - مجلة لواء الإسلام - ملف الانتخابات - العده الثالث - ذو القعدة 
OAR a‏ 

٦١‏ - مجلة المجتمع - من العدد ٩۱٤‏ - الفلاثاء ٠٤.۹/۱۰/٤‏ ه 
(۱۹۸۹/0/۹ م ) - إلى العدد ٩۲٩‏ - الثلاثاء ۲۹ دو الحجة ٠٤.۹‏ ه 
(۹4۹/۸/1 م( . 

- مجلة المجلة - العدد ۵.٦‏ بتاريخ ١۲/.١/.١١٤٠ه‏ . 


۳ - مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام ابن تيمية - الطبعة الأولى - مطابع 
الرياض . 
٤‏ - مختار الصحاح - محمد بن أبى بکر بن عبد القادر الرازى - الناشر : 
دار الکتاب اکر یروت a‏ 
٠‏ - المدخل الفقهى العام - 


٦‏ - مذاهب فكرية معأصرة - محمد 


مصطفى الزرقا - ط . دار الفکر - بيروت . 
قطب - ط . دار الشروق . 


ou 


اأطيعة الأميرد 0 5 


بولاق . 


فى التشريع الإسلامى ونجم الدين الطوفى - الدكتور 
زوا 9 الغانےة سج دار الفکر العرب ی ۰ 


د السلام شارون 6 


و دا 
اعا ن اق > و 


۴ - ملامح عن النشاط التنصيرى فى الوطن العربى - الدكتور إبراهيم 
عكاشة على - مطبوعات جامعة الإمام 


V٤‏ ما ش× | ست 0 2 الد راسات العربية الإسلامية 1 شر مکی 
e‏ 2 3 
- الموافقات فى أصول الأحكام - الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 


اللخمى الغرناطى المعروف بالشاطبى - 
مطبعة محمد على 


تحقيق محيى الدين عبد الحمي 


ا 


f "س‎ @ 


ا العربية اا ت حمأاعة من | و“ 
ومؤسسة 


۷ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الإمام 
محمد بن على بن محمد الشوكانى - مطبعة مصطفى البابى ای واو 
بمصر . 

۸ - واقعنا المعاصر - 


e4 


حدھ . 


ھر و قعلب 3s‏ الناشر هو سسة المدينة للصحافة 6 


١١ (‏ - معوقات تطبيق الشريعة ) 
VY‏ 


O OES O O a a المقدمة‎ 

الأمية الدينية 

( ۷ - ۲۹ ) 
الاد بالامة: الد تة E ET OOOO EY‏ 
ee ERR Sa E eR a Sh‏ 
العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما esen E‏ 
N O n‏ 
كيف كان التخلى عن تطبيق أحكام الشريعة E o‏ 
الرامل الت د الى لامد الا ا a‏ 
ماذج من هذه الأمية E O‏ 

نفوذ العلمانية فى نواحى الحياة 

( VA - YY J) 
E O a سنّة الله فى الصراع بين الحق والباطل‎ 
N O a التعريف بالعلمانية‎ 
n ما سب إلى المسيح‎ 
O E E SE انحراف رجال الدين المسيحى‎ 
e eo E Eee e A 
OPPO کیف غزت العلمانية العالم الإسلامى ؟‎ 
Oy الاستعمار‎ 
e O 
EOS EA ERDE SSeS SS الاامنتشراى‎ 
O ا لمؤتقرات المشبوهة للدراسات الإسلامية‎ 
Ney SESS O FON OOO LE Eo الاإبتعاث‎ 


تحكيم العقل باسم المصلحة 
( ۱.۹-۷۹ ) 


| 1 أ 
صو رل اة O O O O OO O‏ 
۷ 


وقائع للاستشهاد O O‏ 
۰ ۰ ۰ 
لم يخالف عمر رضى الله عنه نصا صريحا فيما نسب إليه من وقائع ... 


ا 


5 0 ألعة‎ 
O OO OO O O N بح‎ 

ل الاح 
ما حتهاد OL SLD SB‏ 
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